الالحاد في مواجهة نفسه 


حقيقة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


الالحاد في مواجهه نفسه 


حقيقة الالحاد على ألسنة فلاسفته ورموزه 


تأليف 


د.سامی عامري 


q me 


الإلحاد في مواجهه نفسه 
تأليف : د.سامي عامري 


رواسخ 2021 
الترقيم الدولي: 978-9921-9729-3-1 


2ه - 2021 م 


Aü 


e ulia ni‏ دراشات e‏ نامه 


الكويت - شرق - شارع أحمد الجابر- برحالجاز 
هاتف: 0096522408686 - 0096522408787 


ALI 


aol) è دراسان‎ e اصداران‎ 


« مر كز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق سس عقلية 


وعلمية منهجية. 
٠‏ يسعى لایجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة الكتب والبحوث 
التأصيلية والحوارية. 


e‏ يعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج المواد المرئية النوعية. 
e‏ یستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


الااهداء 


إلى الذين یعیشون إيمانهم بالاسلام أنسَا بالرحمن» وفرحةً في القلب بهذا 
الخير.. لا یرون الانتماء إلى هذا الدین» انتماءً جغرافياء أو حفظا لكلمات واستحضارًا 


و 
إلى الأحياء بالاسلام أهدي هذا الكتاب.. 


70-9 الإهداء‎ 
p 1 ———— Judi في البدء كان‎ 
bb ES ا ا‎ BA ivo Oa a do ndbned فصاحة الالحاد‎ 
p mc ااا ا‎ ÉN إشكال في‎ 
ا‎ E MEG Jas الملحد.. ذلك‎ 
O OR ETET ولكتك تبالغ!‎ .. 
2 ——————— حو!‎ Ub ولكنء‎ .. 
Cy EE EEA AALE A tete art الانسان.. ذلك الحيوان‎ 
Ee EES الإسلام والإنسان — ل‎ 
A P AEN AEAN T IS iai, Solis a 
Oe e ee الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟!‎ 
9 اس‎ E EAE العقل على مذبح الالحاد‎ 
5 uan titer IE a ied aes an iat Mis d الإسلام والعقل‎ 
OB و سو ی م‎ ays عقل البهيمة» صنعة الطبيعة‎ 
GN SEAS M Lais .... EDI الدماغ.. الآلة‎ 
7k RTT حرية إرادة.. وهم الآلات‎ 
DSSS I E E الإرادة الحرّة في الا سلام‎ 


O ی‎ EL AN EAEAN 13 Ls الإلحادٌ .. ألا تختار‎ 
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الفهرس 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم E E E A‏ هرس E‏ 
ما نت في عالم الا لحاد؟ Lee ewe‏ ا لس 
نهاية معنى وغيبة غاية Tay.‏ —— 89 
الحياة في الإسلام SE‏ ا ۶ 
لا هخا قح ينك M‏ ——— ————— 92 
من «معنى الحياة» إلى «معنى في الحياة» T hel C AE‏ 
الالحاد.. ووَُم الأخلاق DER‏ 
الأخلاق في الإسلام E D E 0 ane eee EDO asthe‏ 
الأخلاق.. ذلك الوّهُم (o m EM‏ 
الإنسان.. 253 لأخيه الإنسان EEE conics‏ ما 127 
الإلحاد.. ووهم الجمال nada waite E‏ ی 3 
JRI‏ في الاسلام tas E RN UR ET hints tinea E‏ 3 
eee,‏ ل الأخحياء عتم NE‏ سسسب ماسو سس jr m‏ 
وم الجَمَال الفیزیائی po‏ 
WA — ———" Po Ju e‏ 
كلمات في الختام TA T‏ 
المراجع IS EENE EI ENDE NETT aC cdl Ne tee‏ 


في البدء, كان JN‏ 


"P 


3%. a 2* "ato Lp» 2 77 "^? ^ z^ Le 
Sle GLE إلا‎ SX هَمَادًا بعد‎ SIC CS» 


چم و 


(32 (یونس/‎ 4) S 
Aio pill أعظم قضيّة في زماننا ليست هي قضيّة الشيوعية في مقابل‎ op 
ولا أوروبا في مقابل أمريكاء ولا حتى الشرق في مواجهة الغرب؛‎ 


واتما أعظم قضيّة هى إن كان بإمكان الانسان أن يحيا دون (dil‏ 


المؤرخ والفیلسوف الأمريكي 


ويل ديورنت 


Cited in: Ravi Zacharias, The Real Face of Atheism (MI: Baker Books, 2004), p.19. (1) 
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بسم الله وحده.. والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده.. 
UJ‏ بدأ عقلي JU.‏ -منذ عقود- في أمر الإيمان والكفرء كان السؤال الذي 5e‏ 
روحي؛ حتّى تضطرب لشدّته النبضات» هو: إذا كان الإيمان بالله والرسالة الخاتمة 
من النسيج الحق لبنية الوجود الكبرى؛ فلماذا يسير كثير من الناس عندنا في غير 
طريقهما؟ أليس الأولى بصاحب كل رؤية كونيّة أن یئجه إلى حيث يُطلب منه المسير» 
رضا بالمصير؟ 

لا أتحدّث هنا عن الهفوات والعثرات في طريق السير على صراط الرؤية الكونية 
المعقودة في القلب؛ فإن الإنسان قد يعجز عن الوفاء لتصوّره الكوني بواجب الطاعة 
الكاملة؛ فيزل أو یکل؛ حتّی تبدر منه السقطة والسقطتان والكبوة والكبوتان.. ليس 
ذاك مطلبي من السؤال القديم. لقد كان عقلي يسأل بنهمة شرسة تأكل من سكينة 
الغفلة التي كانت تسكنني: إذا كان الطريق إلى الشرق؛ فلماذا لا نسير إلى الشرق؟ 
وإذا كان الطريق إلى الغرب؛ فلماذا لا نستدبر الشرق؟ لماذا يتغافل كثير من الناس 
عن المعالم الكبرى للطريق الذي تصنعه العقائد التي يُعلنون أنها باسطة جناحيها 
على أفئدتهم؟ 

لقد كانت نفسي تهفو إلى شيء واحد. لعلي ألخصه في كلمة واحدة: «التناسق 
«Consistency?‏ كان مطلبي أن تسیر الرجلان US‏ إلى المطلب الذي ترنو إليه 
العينان» وأن ترنو العين إلى حيث يرصد العقل طريق النجاة» أن يكون العقل والقلب 
في وحدة واحدة لا تنفصم» وعناق لا یکل؛ فلا مشاكسة بين هدايات العقل وأحلام 
الروح» ولا تنافر بين نهايات الفكر وسعي الجوارح. كان سؤالي: لماذا لا ننحت 
مسارات دبيبنا على الأرض بعقل يفي لما نعتقد بالطاعة؟ 

ذاك السؤالء سؤال التناغم بين الفكرة والحركة» أصله يقين المرء a‏ صادق في 
جزمه أنه قد أصاب معرفة العالم كما هو وأدرك المآل الذي ينتظره بعد أن يتوقف 
خفقان القلب وتنقطع التروية الدموية عن الدماغ» ويوارى في القبر؛ Be‏ هامدة لا 
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تُحرّك ولا تتحرّك. Of‏ سؤال المبدأ والغاية: من أين جثنا وإلى أين نسير؟ هو أصل كل 
شيء؛ ay‏ جواب: لماذا نحن هنا؟ 

ails‏ لمن الخطأ أن نظن OF‏ أعظم الضلال هو ذلك الذي يعيشه الذين أخطؤوا 
الصواب في طلبهم جواب المبدأ والغاية؛ فعاشوا حياتهم على انحراف لانهم زاغوا 
عن جواب السؤال الأوّل؛ OB‏ لهؤلاء «فضيلة»؛ وهي آنهم عاشوا كما يجب أن يكون 
لو كان جوابهم عن السؤال صائبًا؛ eel‏ وان كانوا مخطئین في باب التصوّرء إلا آنهم 
كانوا متناسقين في باب العمل؛ فقد وفوا لنظرتهم الكونيّة حقها في بابي التصديق 
والفعل. 

إن أعظم الضلال هو أن یتبّی المرء جوابًا فاسدًا لسؤال المبدأ والغاية» ثم يرفض 
بعد ذلك -بصورة كليّة- الوفاء لجوابه حقّه في باب العمل؛ فهو بذلك ضال عن 
الحق» وخائن لنظرته الكونيّة. وشرّ من ذلك أن يعلم هذا المشتت في بابي التصديق 
والعمل تناقضاته؛ ثم لا يراجع نفسه ولا يبكتها. وش من الأول والثاني من يعلم من 
نفسه تناقضها؛ ثم يستمرٌ في الفخر بحاله» والدعوة لرؤيته الكونيّة التي خانها رغم آنها 
رصيده الوجودي الوخيد... l‏ يخادع نفسه ويُخادع الناس. 

ترى» هل لهذا المتخاذل عن الوفاء لرؤيته المبدئية الأولى -المنحرفة عن الحق-» 
وجود؟ 


فصاحة الالحاد 

قبل يومين من إرسال الكتاب الذي بين يديك إلى الناشر لاعداده للطبع» S‏ 
المراجعة OG aI!‏ التي أعدّها الفيلسوف جيمس أندرسون لكتاب: «دليل الملحد 
إلى الواقع» الذي ألفه الفيلسوف الأمريكي الملحد آلکسندر روزنبرج* لیخبر 


Review. (1) 


)2( ألكسندر روزنبرج (1946) Alexander Rosenberg‏ أستاذ فلسفة أمريكي معروف. یدرس في ‘Duke University»‏ 
له lezal‏ خاصٌ بفلسفة العلوم وفلسفة الاقتصاد. 
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الملاحدة عن حقيقة الإلحاد تصوّرًا وفعلاء بعد أن هال روزنبرج خذلانهم لعقيدتهم. 
وقد راقني ما جاء في ختام المراجعة؛ OY‏ صاحبها عبّر بها عن جوهر ما ستقرأه OVW‏ 
في صفحات كتابناء بعبارة صادقة وإن كانت قد تبدو ساخرة؛ إذ كتب: «في المرّة 
القادمة التي تصادف فيها نسخة من كتاب: «دليل الملحد» في متجر لبيع الكتب. 
5S‏ في نقله إلى قسم «الدفاع عن الإيمان"».“؛ ]3 01 روزنبرج -الملحد الوفي 
لدهریته- قد قدّم أعظم خدمة للدفاع عن عقيدة الایمان بالله؛ ببيان حقيقة الالحاد 
على لسان ملحد دهري؛ فهو طوال کتابه لم يجاوز موضوع إعلام ال الملحد -لا 
المؤمن- بحقيقة المعتقد الا gold‏ لیلتزم رژیته» وليعمل وفق توجيهاته.. 

Š‏ حسن بيان حقيقة الالحاد كما هوه كاف لتقدّم للملحد مدخلا عقليًا ونفسيا 
لإقامة قراءة نقدية لمعتقده. ولكن يبقى الإإشكال» كل الاشکال. في قدرة الملحدين 
على فهم إلحادهم؛ Of‏ عامتهم في عجز عن معرفة مذهبهم. 

وأشهدٌ أني في رحلة ار في العقائد الكبرى في تاريخ البشرية لم Gis Gl‏ 
LYI‏ عن حقيقة عقيدة أو تصوّر كونيٌ مثلما «nd‏ في الا: MES‏ 


pr 
مشفه‎ 


لا لما على هذه العقيدة من OY Gi] y (AE‏ جمهور الملاحدة o AS‏ بالعناوین 

والشّعارات الكرازية”» ولا يهتمُون بحقيقة الصّورة الكونية الكبرى التي يصنعها 

الإلحاد. ولذلك تجد نفسك CAST‏ من أن يكون b‏ ,^ اللالحادی» مُظلمًا يَسْري 

۱ الملحد ليلا دون أن پری معالمه.‎ ad 
تبدأ بمعرفة أعماق هذه الرؤية» ولا تكتفي‎ OILY obs YI مناقشة التصوّر‎ o] 

بالسّطح؛ Op‏ من اکتفی بالسطح لم یعرف شيئًا. وذاك يقتضي -ضرورة- SES‏ من 

619 الجارة الأمتلة للمراجع قدت عن الدفاع عن التصراية, والقصد هو الدفاع عن الایمان بالله؛ GES Op‏ روزنبرج كان في 
الحديث عن الإيمان بالله لا الایمان بالمسيح أو الثالوث. 


James Anderson, ‘a book review of The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying Life Without (2) 
„Illusions by Alex Rosenberg’, in Christian Research Journal, volume 36, number 03 (2013) 


)3( كرازيّة- دعائية. 
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الشّقوط في as‏ العناوين التجميليّة التي يريد الملاحدة اختصارّ الالحاد بهاء كما 
يقتضي أيضًا عدم الاستسلام لشعارات الإدانة المجانيّة للرؤية الكونيّة الإلحاديّة؛ فان 
مخالفتك لفكرة ما يجب ألا تكون t‏ لتشويهها؛ ad‏ الشيء ی ssl‏ 
تكون بخشن AES‏ کما هو دون رَمیه , thy‏ أو رَفعِهِ 5 


ی - 


إشكال في مُبتدأ التّظر 

SAV الالحاد في حديئنا عن الالحاد؟‎ cid Le sell Jog هل نحتاخ أن‎ 
Paice SUS ici col Idae. a الخو‎ 

لا Wake Sf Sei‏ على آدیتات رموز OLY‏ وجَدّل الالحاد الشعبويٌّء يسأل 
السوالیّن السابقین؛ SY‏ أصل iu eil‏ الملاحدة هو في تصوّر الالحاد؛ 
لا في di schol‏ لو 53:25 الملاحدةٌ مَبقة حقيقة الحادهم كما هي دون 7 cS‏ أو بَثْر أو 
تجميل؛ لما بقي على الالحاد إلا قليلا منهم» G Of‏ منهم ul‏ 

ولعله bes‏ عليك of‏ تدرك جيل dle‏ الملاحدة بإلحادهم» من الشؤال الأول 
المطروح عليهم؛ فإك لو سألتٌ dale‏ ة الملاحدة عن مفهوم الإلحاد الذين يَدِينُون به؛ 
فستلقی الإجابة القاطعة الواضحة التي ُقرّر بجزم أن الالحاد هو: «الإيمان (الاعتقاد) 
آنه لا يوجد (S|‏ . فهو إذن le‏ بعم جود الله . elo se pn‏ قد امتلکوا حقيقةً 
Uis‏ آذمانهم؛ وهي أن الوجود Bu‏ وألا إلة. 

alils‏ عندما ری ر جك کتابات acl‏ الالحاد رانف اج ف مُخاصمة 
TO NEUEN‏ 95585 0 التعريف الشابق تصويرًا SEA‏ لمذهبهم بقصد 
إخراجهم؛ eel,‏ في الحقيقة يُنكرون آنهم يؤمنون آنه لا يوجد اله؛ لاه -كما 


)1( المؤلهة :Theists‏ المژمنون باله a‏ في الكون عند الخلق bbe coders‏ عباده بالوحي. وأهتهم: المسلمون 
والنصارى واليهود. 
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oss‏ لسن بإمكان dae ole‏ کرد ۶اه ۰ ولذلك قزر هؤلاء آنهم 
«لا يؤمنون بالله» لا «JY o ga ga eel‏ و ره ا بالله Y‏ 
القطع rel‏ يعلمونٍ yi‏ إله؛ فهم ملاحدة p T eel‏ توا بأدلة الایمان "Y Y‏ 
يملكون ol‏ قاطعة ay‏ 

3, َة الملاحدة في أَبْسط تعريفٍ للالحاده سَهُلَ عليك أن‎ üle آدر کت خطأ‎ ily 
مع إبدائه المَحْرَ بما‎ coins عنوانَ ما‎ 2 poll سهولة ار في بقيّة الطريق. وإذا جهل‎ 
piel rotates ols eV 

ولم يبرأ كثيرٌ من المقلّمین من الملاحدة من الخطأ في معرفة الرؤية الكونية 
الإلحاديّة؛ فشاركوا بذلك الملاحدة الشعبويّين سوء الفهم والتصوّر لمعتقدهم؛ إذ 
gil‏ يُكثرون من القول Ó‏ إلحادهم ليس اعتقادًا/ Lolly clay]‏ هو مجرّد فقد للایمان 
بإله أو آلهت أو بعبارتهم الإنجليزية: Atheism is not a belief. Atheism is)‏ 
YI] «merely the lack of a belief in God or gods‏ لحاد ليس انمانا: الإلحاد هو 
مجرّد GLE‏ الایمان بالله أو بالالهة]. وبهذا یتجاهلون OF‏ العقيدةً والتّصوّرٌ الکونی قد 
DLs‏ من كلمة واحدة؛ OV‏ التصوّرَ الكونيّ» قد يبدأ من فكرة تتداعى عنها SIM‏ 
التزامًا بالفكرة الأولى؛ كالقول |0 الکون ind‏ و القول إن الانسان من جنس أجداده 
البهائم. .. فهي Was SUL‏ - ضرورةً - مجموعة من التصوّرات والمواقف التي 
لا يستطيع OTE‏ يبرأ منها لا أن IS‏ المقتمات أو أن يرضى بالتناقض. ۳9 
الملحد Goto‏ لا يكون ملحدًا Vi‏ بالقول بمبادی الالحاد الأساسيّة» وعلى رأسها أل 
إل SL‏ الحياة أ لعزن حرکة الذرّات؛ an‏ أن ei‏ ما e‏ من أفكار ضروریة عن 
مبادئه E BET‏ أن يقول 41 لا às‏ المبدأ الالحادي الأول JEL‏ الجد؛ إذيرضى أن 
يُعارضه بما یروق ق )33 أو andata;‏ 


.Negation of a universal statement (1)‏ 
وقد 555 ذلك كراوس وداوكنز وغيرهما من الملاحدة في محاضراتهم ومناظراتهم 
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والناظر في كتابات الأنثروبولوجيين”" والأركيولوجيين” يعلم جيذا آنهم كثيرًا 
ما يعتمدون في إعادة بناء تصوّرهم لدين طائفة ما مندثرة» على بعض الآثار التي 
ترتبط iy)‏ باعتقادات معيّنة وشعائرٌ طقوسيّة مخصوصة (كالأصنام» والمعابدى 
والتمائم...6؛ jad SB‏ الكوني Ma‏ آثارَهُ في الأشياء الصَغيرة وأدوات الحياة 
اليومية. والقول اه لا يوجد إل والحياة ESL‏ 5,51 من آنية BL‏ عليها is‏ رَجُل 
dhs‏ لصتم في مَغبد ما؛ ui]‏ مَقُولةٌ Sale‏ کبری 145 منها dedo Gals EYY‏ 
ET‏ لا سبيل للانفكاك عنها. 

إن الملحد -مثل غيره- ينطلق من إطار مفاهيميٌ خاصٌ „conceptual framework‏ 
وهذا الاطار هو الذي َنم عنه Ah‏ الأفكار في تداع ZET EY tS yA‏ ضرورية 
للمقدّمات التصوّريّة الأولى. والاطار المفاهیمی هو مجموع التصورات الأولی 
والكثرى التي ERE‏ من رؤية العالّم من زاوية ما خاضة. NNI‏ والمثالیین» 
والغنوصيّين والعقلانيِين» والتجريبتين» والتقديّين... أطرٌ مفاهيميّة أولى بها يتميّزون 
عن غیرهم» وعنها تتولد مقولاتهم الفرعيّة في كل باب. وهذه المقولات المفاهيمية 
الأولى Gls‏ بالقول في وجود الله وصفاته. والميتافيزيقا (الحقيقة التّهائية للواقع)؛ 
والابستیمولوجیا (المعرفة) والأخلاق» وطبيعة D QLGY‏ 

وقد أدرك أبرزٌ أعلام الإلحاد SUUSU Sf‏ لوازم لا انفكاك عنها؛ فأقاموا مشروعَهُم 
eiu‏ التأسیسی في بدايته على استخراج هذه اللوازم» ثم بناء رؤيتهم الفلسفيّة 
الخاصّة. وهذا al‏ بصورة واضحة في كتابات شوبنهاور ونيتشه مثلا. وقد مدح 


(1) الأنئروبولوجيا ele :Anthropology‏ يعتني بدراسة الإنسان. سلوكه ومجتمعاته في الماضي والحاضر. 

(2) الأركيولوجيا ple Archaeology‏ يعتني بدراسة نشاط الإنسان في التاريخ؛ بالاعتماد على الآثار المادية المحفوظة. 

Ronald H. Nash, Lifes Ultimate Questions: An Introduction to Philosophy (Zondervan (3) 
Academic, 2013), p.41. 

)4( آرثر شوبنهاور )1788-1860( :Arthur Schopenhauer‏ فيلسوف عدمي آلمانی. رف بنزعته التشاؤميّة. أعلى من 
جانب الإرادة التي تصنع وعي الإنسان. : 

)5( فردريك نيتشه )1844-1900( :Friedrich Nietzsche‏ فيلسوف ألمانيّ وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هكذا تحدّث زرادشت». 
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و 
mae ;‏ یواسم OY‏ نيتشه o eal‏ على استخراج النتائج 
الآلية لما لا ند عن القول بالإالحاد.” ولذلك خرص oue‏ دفي سا 
على ol‏ یستخرج من o‏ ما tul Asus eS‏ للمبدأ الالحادي الطبيعانيٌ 
JI‏ فقال -مثلا- - في zá asi‏ كتبه: «یعتقد الوجودي أنه من المُخرج < جذا OF‏ الله 

غير موجود؛ ]3 ai]‏ تختفي مع اختفاء on‏ إمكانية i‏ لایجاد قیم في سماء واضحة». )3( 

فالوجودي الملحد لا بد أن ی هي إلى کار قم الخير والشر في عالم بل إل 
òl‏ الإلحاد الذي نحن بصدد مناقشته» هو الذي عليه dale‏ الملاحدة اليوم» وهو 

مذهب الميتافيزيقانية الطبيعانية metaphysical naturalism‏ الذي SI p‏ الكون 

SYS Ze هو كل الحقیقت ولا شيء بعد ذلك؛ فلا یوجد شيءٌ فوق‎ PGL 

والملائكة والجان. 435i SAN‏ آو وجدث بللا سجب؟ SG‏ شيء في Jbl WS‏ 

سابق لوجود tg‏ سواء كان IE sl‏ أو بالذات. وقد تطوّرّثٌ هذه المادّةٌ 36 pr‏ 

مراحل مختلفة» ia‏ وجودهاء من طور إلى T,‏ شلطان العشوائية العمياء . فلا قدرة 

ولا حكمة ثم تسیر الكونَ Salat‏ من خارجه. 
وقد أدّت المقولة الإلحاديّة دية الرافضة للإيمان d‏ إلى تُشوء مقولاتٍ في جميع 

مناحي الحقيقة jas Cab‏ الفکر الغربي بمعالع لم يَعْرفُها من قبل: 
فى باب الحقيقة: النسبية المعرفية .Epistemological relativism‏ 

)1( جوت بول سارتر )1980 -1905( ‘Jean-Paul Sartre‏ فیلسوف وروائيٌ فرنسيٌ . الرمرٌ رل للوجوديّة الملحدة a a‏ 
العشرين. كد في فسلفته صناعة الإنسان نفسَةُ في وجود بلا معنى. كان له حضورٌ سياسيٌ NG‏ فيه بين أكثر من موقف. w.‏ 
جائزة نوبل للآداب لكته رفض استلامها . من eal‏ مؤلفاته: «الوجود والعدم». 

Sartre, Situation I (Paris, Gallimard, 1947), 166 (2) 

.Satre, L’Existentialisme est un Humanisme (Paris, Nagel, 1947), pp.35-36 (3) 

)4( نستعمل في هذا الكتاب -للتبسيط- «المادية الصرفة» كمرادف «للطبيعانية». وان كان السائد التمييز بينهما. ومعناهما هنا Ol‏ 
الوجود كله أصله الذرّات. 


)5( في الاسلام » جاء الخير OT‏ الله سبحانه قد GLE‏ الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار. وهما مع ذلك -باتفاق Us‏ 
والملاحدة المادیین- خارج مفهوم الماديّة الذي نناقشه معهم US‏ 
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فى باب الفكر: النسبية الفلسفة -Philosophical relativism‏ 

3 باب المعنى: النسبية الدلالية .Semantical relativism‏ 

.Moral relativism باب الأخلاق: النسبية الأخلاقية‎ Y 

في باب الغاية: النسبية الغائية Teleological relativism‏ . 

JS‏ ما Ge‏ نتائجٌ مُلازْمةٌ لفقدان الإنسان tLe gl‏ الهادية بعد Gath‏ التصوّر 
Gob SY!‏ على البحث المعرفی؛ فلم يبق من العقل والامل شي d e‏ إذا كانت 
البداية بلا جکمة ولا oli‏ كانت Ali‏ بلا جکمة ولا فرح وهو ما FE‏ عنه 
Gala‏ الملحد برتراند P al‏ بقوله: «الانسان £u‏ أسباب ليست لها بصيرةٌ 
za LUIL‏ تسعى الیها؛ KAF eei, ALD‏ ومخاوفه وحيّه ومعتقدائه is‏ 
ولك T Oed‏ نتاجا ASW S papás‏ ... وقد قدّر له a all‏ ء التظام 
oe‏ ولا بد رود آن ذف at‏ الکامل لانجازات الانسانٍ تحت plat‏ 
الكؤن الخ 

Eph وجودنا‎ OF في حقيقته» هو ذاك الإقرارٌ 2571 الهامسشٌ‎ Sols الالحاد‎ oj 
بمصارحة نفسه بهذه الحقيقة»‎ - sls ولکن لا یرضی الملحد‎ . ils as مدينٌ للعشوائيّة‎ 
يعيش مُنْكرًا لله‎ OL أو بلا وعي - إلى أن يحل المعضلة الإلحاديّة‎ Pi ويسعى‎ 
ji عليه معاني الوجود التي لا حياة لها لا في‎ 6 abs مع فتح 2335 نب‎ 
لسنا إزاء تفاؤل إلحادي رغم الواقع الجدب» وإنما نحن أمام‎ LSJ الإيمان بوجود إله.‎ 
Sai النهاية مُجدبة. هو تفاؤلٌ رغم التهاية المفزعة. وقد‎ Bl تفاؤل يتعامى قسرا عن‎ 
Jams أنه‎ az الملحد التعايش مع الاعتقادات المتناقضة المتنافية؛ فما عاد‎ SUSY 
في الضباب بلا هذی.‎ 
اعلام الفلسفة‎ dol فیلسوف وعالم منطق وریاضیات بريطاني.‎ 0 Russell (1872-1970) راسل‎ aig, (1) 

التحليلية. حاصل على جائزة نوبل للآداب. 


Bertrand Russell, Mysticism and Logic (Cited in: Mary Poplin, /s Reality Secular?, Downers (2) 
Grove, IL: InterVarsity, 2014 , p. 45). 
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Pu‏ تقودٌ المريدين إلى جزيرة الأوهام؛ حيث الأشياءٌ ونقائضها فى 
ُش ids ua Soi ls tale‏ الجن نفسه؛ VN‏ طریق هناك 
بان al WIL,‏ المعاني تتحوك Wyo‏ دون أن Benes‏ أَنْتَ.. نها Zu jl‏ 
GAL‏ الرَغبةٌ في تجاوز مبدأ لالحاد المادي الاوّل» وهو أنّ dee SL‏ (-الانسان) 
ial tall iio‏ بشدفة سعيدة -وریما صدفة لبج اع BF TA‏ سيا als «b st‏ 


تَمُوتَ لأجل لا شئء 


الملحد.. ذلك الكائِنٌ EBLE‏ 
قديمًا (Des‏ 
را ني OLII‏ وما بهم A waiu Zas Je et‏ 
SI Ls‏ المستحيل ثلاثةٌ: #** الول والعَنْقاءُ والخل الوفي 

ولنا نحن أن نقول إِنّ bl‏ الوفيّ بضاعة نادرة» لكنّ بعض أفرادها felts‏ فوق 
Ul y c ua I‏ الذين لا بقيّة لبصمات أرجُلهم على الأرض من أثر الّبیب عليها؛ فهم 
الملاحدة الذين يعيشون إلحادهم بصذق» فمن إلحادهم تَضدّر آفکاژهم وأفعالهم 
ومشاعرهم. | الملحد الحقیقی» » كائنٌ لم يكن ولن يكون. ما كان الانسان الذي 
نعرفه هو الانسان؛ حتّى قبل إنه إذا رد أن یکون للملا حدة بو she‏ فليكن d‏ من 
أبريل؛ الموافق لكذبة أبريل! 

Ò!‏ الملحد -الخارج عن الاسلام- Sls‏ آنه بعد خروجه من الإيمان Jb‏ إلى 
الالحاد» لیس Wes‏ إلا بان ينزع من منظومته السابقة «alus Ola!‏ وا لایمان 
بالجنة والنار والملائكة» وبعض الأحكام الفقهية في الحلال bi adl‏ لیکون 
ملحدًا خالصًاء لا شائبة من الإيمان في قلبه وقوله. والحق Of‏ التغيير يجب أن 


(1) القائل هو الشاعر صفی الدين الحلي (توفي 752ه/ 1339م). ديوان صف الدين clos‏ (دار صادر بيروت)ء ص 669. 
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يكون في NI‏ والجذور التي ضوع الرؤية الكونية der d]‏ من زاوية ما للنظر 
(لی الو جود که إلى راوية آحری تقابلها من sate ys Mtge‏ كر الغتافرة؛ 
بما GS‏ إلى تغییر الرؤية كليّة؛ إذ إن الالحادٌ ینشز صاحبه IS‏ جديدّاء من لحم 
وعظم جديدَيْن. 

GL الملحد الأمينَ في رؤيته» والمستمسك بها بصذق ووجَل حتی لا‎ Ó) 
إذا كان المرء لا‎ aj شیء من إيمان المؤمنين بالله» لا سبيل له غير سبيل العَدَمِيّة؛‎ 
إلا‎ ot یعترف لموجود بوجود غير الماد وآغراضها: لر الا یعترف لناظریها الق‎ 
وأعراضهاء وألا یتجاوز في فهْمه لهذا الوجود غير ذلك؛ فَالعَدَمِيَة‎ SLU في رژیتهما‎ 
کل ملحد طبیعانخ. والقول بالعدميّة الوجودية‎ 545 existential nihilism الوجوديّة‎ 
شيء في الذهن والواقع؛ فلا يبقى من الوجود‎ JS نهاية کل معنّى وقيمةء وخرابٌ‎ IL 
D 

Slates Dias‏ العاقم بعد ان ف واختصار الوجود في الماقة. .وهو 
ما جعله یبآ في SE od alt‏ (العشرین والواحد والعشرين)» ستسودٌ العدميّة 
في أوروباء ويتمكنّ الخرابٌ من ثقافتها.”'2 ولذلك SS‏ نيتشه اليوم SÍ‏ فلاسفة ما بعد 
الحداثة التي 555 الحقيقة وتراها سرابًا لا ینال» ولا ترى حياةً الانسان سوى شرارة 
تُوشك بعد وَمِيِضها ST‏ تنطفى؛ ليبقى الظلام هو الحاكم ولِيَسُودَ الفراغ الشاحب. 

ded GUL,‏ هذه Egl‏ الواضحة في قول داوكنز -نبی الإلحاد الجديد-: 
s‏ الذي Bs JS, fads Saat‏ الخصائص ی التي ينبغي لنا أن 5 تَوَفَعَها إذا كان في 
جَؤْمَرِه بلا تصمیم» ولاغاية» ولاشرٌء لا شيء غير عم MI‏ 


ص 


Friedrich Nietzsche, The Will to Power, Tr. Anthony M. Ludovici (New York: Courier Dover (1) 
. Publications, 2019), p.vii 

)2( ريتشارد داوكنز )1941( Ju :Richard Dawkins‏ سلوك الحيوانات بريطانيّ. AP‏ س تیار «الالحاد الجديد». Stale‏ 
مؤلفانه في تشكيل أصول Lia‏ خاصّةٌ كتابه DA‏ الإله». 

. Richard Dawkins, River out of Eden (New York: Basic Books, 2008), p. 133 (3) 
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ورغم وضوح کلام نيتشه الفيلسوف الصارخ بموت الاله والمعنى» وداوكنز 
الملحد الحماسی الصارخ بانعدام القيمة» إلا آنك تجد مع ذلك في كتاباتهم حديئًا 

. عن المعنى col‏ والقيم الإيجابيّة» وهم يناضلون تحت لافتات إنصاف الانسان 
E adia‏ الم A‏ ی 
بالواقع تُعدم المعنی والقيمة. ۱ 

ونحن هنا بين أن نُصدّق أئمّة الالحاد في نُصرتهم للعدميّة؛ فينتهي کل امکان 
للكلام» والجدال» وطلب الحقيقة في أرض المعنى والفضيلة في سماء. القيمةء أو 
أن تُصدّق إيمانهم بالمعنی والقيمة» وعندها 555 علیهم (لحادهم؛ فهم لا یعرفون ما 
یلزم عن إلحادهم, أو لا یجرژون على التزام لوازم SY sob SY!‏ الإلحاد لا یمکن أن 
عاش lunlivable‏ 

وإذا وجد فیلسوف ملحد جريء في بوحه بالعدميّة ومحاولة -مجرّد محاولة- 
التزامها بكليتهاء تناوشْثه أيدي ce‏ الملحدین بلا رحمة؛ GAS GY‏ المخبوی 
PIT‏ يكون مكتومًا. وهو ما کان E‏ - لما نشر رزونبرج كتابه «دليل 
ا إلى الواقع» الاستمتاع بالحياة دون آوهام»؛ ee Aas‏ آنه يقدم CUN yel‏ 

مَنْ لا بالي بموقف الناس Pace‏ وكأن ca‏ قرط القّوات» ضزورة أو أن 

على الكاتب ان باه لانکار المنکر إن كان مقتنعًا بمذهبه. ما فعله روزنبرج هو al‏ 
-ببساطة- سار مع الالحاد GLI‏ إلى نهايته الطبيعيّة» ولم يأبه -عامة- بإنكار 
النتائج المفزعة لمذهبه وعلى رأسها ألا معنى لشي» ولا قيمة لشيء. 

o‏ مطلب معرفة الالحاد بکلیته وعلى حقيقته» بفك ERI‏ والأغلال عن الكلام؛ 
Elks‏ عاجل؛ حتی يفيق الملحد من سَکرّته. ولسنا نبغي بذلك -بصورة مباشرة- 


See Richard Geldard, Rosenberg’s Guide to Reality, Huffposfo1/05/2012 (1) 
< https://www.huffpost.com/entry/rosenbergs-guide-to-reali b 1181571 >. 


)2( روزنبرج LE‏ وقع في تناقضات واضحة بقوله بالعدميّة وتأليفه كو eat‏ كتابه الذي يدعو إلى حقائق ف في الفكر والقيم 
يُنتصر لها بحماسة! 
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نقض الا لحاد؛ فذاك Pal‏ تناو A‏ في الكتب PEST‏ من سلسلة «الا لحاد في الميزان»» 
Lally‏ نحن هنا لنسعى إلى معرفة الإلحاد كما هوء بلا تجميل» ولا إبهام في التصوير.. 

وإذا كان الفيلسوف والفيزيائيّ الأمريكيّ الملحد فيكتور ستنجر) قد ألف كتابه 
المعروف «الاله» الفرضيّة الفاشلة»۸» فنحن تعد القارئ -في المقابل- أن يكتشف 
NERIS‏ قرضية فاشلة» وانما هو فر فة مستحيلة.. إن الالحاد لا یقوی 
أن يرفع نفسه إلى سرير العرض GRU‏ والاختبار» فهو ليس WE‏ لأن يُمتحن؛ BY‏ 
ینتحر عند العَرْض وقبل الحساب. XI‏ يذوب على أطراف الأصابع» ويتبدّد إلى 
ترا نين ان aspi od‏ 


قد يقرأ ملحد أو مسلم هذا الکتاب» ويجزع لِقََّامةِ صورة الالحاد فیه؛ فيقول 
P " "EE. » , 22. *‏ 
بعفويّة صادقة: کل ما 5555 في كتابك هذا جدل نظري؛ فإنّي لم أرَ في حياتي ملحدًا 
يعيش وفق هذه العقائد والأفكار التى تذكرها.. ألا ترى معى أنه يوجد فى الغرب 
ملاحدة یجوبون البلاد slay‏ المعوزين والمنكوبين حين الزلازل والفيضانات؟ هل 
تنكر حرص علماء الطبيعة الملاحدة على نفع البشريّة؟ o]‏ كل ما تقوله في صفحات 
هذا الكتاب لا سبيل لالزام الملاحدة به لأنهم لا يعتقدونه كلّه! 
وجوابي هو OT‏ الملاحدة الذين تذكرهم في اعتراضك. فيهم طيبة وخير لا لأنهم 
ملاحدة, وإتما هم كذلك بالرغم آنهم ملاحدة.. ai]‏ لا سبيل لك أن 35 Sl‏ نزعة خيّرة 
فيهم إلى إلحادهم؛ OY‏ إلحادهم لا يعترف بالخير والشر.. هم يخونون إلحادهم 
لآنهم يسرقون من رصيد الفطرة الأولى الخيّرة والثقافة الدينية السائدة في بيئتهم» 
(1) فكتور ستنجر :Victor Stenger(1935-2014)‏ فيزيائيٌ وفيلسوقفٌ آمریکی. من أعلام كار الالحاد الجديد. شديد 


العدوانية Ía‏ الاعتقاد الدّينيَ» وتتميّز كتاباته بتكثيف الاعتراضات على حساب تناسقها. 
.Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis (Prometheus Books, 2008) (2)‏ 
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ليكون ذلك حافرًا لفعلهم» وإن لم يعترفوا ظاهرًا بذلك أو لم يكتشفوا تناقضهم في 
ذلك. هم يدورون في A‏ حقائق الأديان لا يغادرونها إلا ONE‏ وكثيرٌ من الخلاف 
معهم -في الأمور العملیة- في التفصیل لا الأْصول.. 

O‏ بوجد ملحد یلتزم JS‏ ما في الکتاب بل وأستخف بالمثل 
الإنجليزي القائل: «لا يوجد ملاحدة في الخنادق» There are no atheists in)‏ 
SY 109‏ لا يوجد ملاحدة -على الحقيقة الكاملة - أصلا؛ فالالحاد تصرٌ” 
لا یمکن آن he‏ الانسان؛ لاه لا یمکن أن aida‏ إن لحظة الوعي الصادقة 
بالالحاد في صدر الملحد. والتي 5 تقترن بالرغبة في أن يعيش الملحدٌ Geb‏ تصوّره 
ويهتدي بمعالمه» لا o‏ أن : تقترن بضغطة زر المسدّس في اتجاه الرأس» أو أن يرمي 
الملحد نفسه من شاهق.. لا فرار! 

|5 هذا الكتاب الذي بين يديك يسعى إلى مصارحة الملحدين iio‏ معتقدهم 
الذي يخونونه. .)4 ied‏ آن یعیشوا لحظة الصدق مع آنفسهم: لا لدفعهم إلى 
الانتحار وَإِنّما لمواجهة الحقيقة» ولمفارقة لحظات JE!‏ التي يعيشونها تحت 
شعارات «التنوير» و«الاستنارة». إنه لمن القبيح بالمرء أن يجمع دعوى «الاستنارة» 
مع رذيلة الجبن.. 

والمولف على وعي ST‏ قبول الحق ليس رهين قوّة ikal‏ ووضوحهاء وإنّما 
هو رهين طلب وفاء المرء للحقيقة وشوقه إليهاء ولذلك فان محاولة شرح الحقيقة 
لمن لا يحبّهاء ليست سوی بذل لمادة جديدة له ليسيء تفسیرها -بعبارة الکاتب 
الأسكتلندي جورج مادكونالد-. 


AS وجود له تلتجی إليه؛ استجارة‎ SS حين الشدائد لا تملك نفسٌ أن‎ a أي‎ )1( 
.George MacDonald, The Curate 5 Awakening (Minneapolis: Bethany House, 1985), p.161 (2) 
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.. ولکن Ub‏ حو! 

ما هي المعارضة التقليدية للملحد الشعبی عندما يقرأ هذا الکتاب؟ 

dole‏ سیقول الملحد: الالحاد ليس clo‏ ولیس فيه کتاب مقدّسء ولا آنبیاء؛ 
فكل ما في هذا الکتاب آفکار یتبتاها المؤلف أو الملاحدة الذین يعضد بهم 
موقفه من لوازم الالحاد.. آنا حرّ؛ بإمكاني أن أؤمن بما آشاء دون التزام بما في 
الکتاب من دعاوی! 

تلك هي معارضة الملحد الشعبويّ الذي يكرّر شعارات الالحاد دون أن 
يدرك مآلاتها.. ونحن في هذا الکتاب لا ننازع OFS‏ الملحد بامکانه أن یتبتی 
أفكارًا تخالف ما في الکتاب. أو أن يرفض -شخصيًا- لوازم الالحاد.. لسنا 
نجادله فی قدرته على أن ی ما شاء من رژی وآفکار.. نحن نجادله في e à‏ 
آخر» وهو عَجزه عن أن يحمل رؤية كونية متناسقه إن رفض اللوازم المذکورة 
في الكتاب.. 00 

| الملحد بإمكانه أن یرفض لوازم الإلحاد. لأنني أعتقد أنه قادر ad‏ 
أن يتبتى ما شاء من أفكارء وليست القضية في قدرة الدماغ على الإيمان بأيّ 
شتات من الأفكار شاء؛ فالّماغ قادر أن يُؤْمِنَ OF‏ صاحبّهُ GL]‏ أو Ax‏ 
أو ترس أو OU‏ تلح.. ES‏ سَيَمَعُ في التناقض البيّن إِنْ Gi‏ على اعتقاده 
المخالف للواقع. ٠‏ 

C‏ في هذا الكتاب نناقش لوازم الإلحاد التي ستبقى تطارد أهلها كلّما فكرّوا في 
أن يكونوا ملحدين صادقين في P, gastos}‏ موضحين وجه التلازم عندما يقتضي 
ghd CD‏ جمع iY‏ وهو EAS‏ غن له iz‏ افکاکه sé‏ أي ما لا يجوز أن يفارقه (عبد gill‏ بن عبد Jl‏ 


الأحمد نكري دستور العلماء» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ تعريب: حسن هاني فحص, بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
462000 3/112( 
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الأمر ذلك؛ Of‏ للافکار لوازم ظاهرة وخفيّة.” " ولا یلزم للاقرار بها أن ترد صريحة 
في کتاب مقدّس أو على آلسنة معصومین؛ وإِنّما يكفي أن یکون اللازم غير قابل 
للانفكاك عن ملزومه (obo YI‏ عقلا. 

ونحن نؤيّد لزوم هذه الأفكار للالحاد بأن ننقل أقوال داوكنز وهاریس وروزنبرج 
ومايكل روس وقبلهم نيتشه وشوبنهاور... وغيرهم من أعلام الإلحاد الذين یرون 
St‏ الالحاد phe‏ 5 ضرورةً بمواقف واضحة من الكون والإنسان والحياة.. ووجه 
إيرادها في m‏ الکتاب لا لمحض ورودها في كتابات ملاحدة مشهوزین» Lly‏ 
SY‏ هؤلاء قدَّمُوا الرًّابط المنطقی بين الالحاد وما ألزم به هذا الكتابُ dodi‏ من 
لوازم. DU]‏ مع روزنبرج -مثلا- B]‏ الداروينيّة «حمض کونی يذيب JS‏ الحجج 
المتاحة التي يستند إليها الناس للايمان بالقيم التي یعتژون ON‏ فالداروينية تقتضي 
العدميّة القيميّة» ونوافقه تأكيده ST‏ هناك من الملاحدة من يخاف من الداروينيّة بسبب 


لوازمها؛ فيضطر إلى التعامي عن هذه اللوازم. 


(1) اللازم قد يكون غير بيّن أو بّن. : 

spé تا مخلوق بعد‎ SI للمازوم: . ومثاله إثبات‎ ej لرك العقل زوم‎ o :ما اج فيو التروم إلى‎ oed! اللازم غير‎ e 
دليلا من العقل أو العلم.‎ Clow هذا الأمر‎ Op 

e‏ اللازم البيّن: وهو على صنفین» لازم بیّن بالمعنى الاخص ولازم بين بالمعنى الأعم: 

e‏ اللازم cl‏ بالمعنى الاخض: هو الذي يكفي أن تتضور فيه الملزوم حتّى تتضور لازمه؛ مثل لزوم SË‏ للبو ap‏ إذا 
تصوّرت BNI‏ علفت أنه يلزم منها وجود بنوّة. 

e‏ ولازم oh‏ بالمعنى الاعم: وهو ما تحتاج فيه إلى تصور الشيء وتصوّر aa‏ والنسبة يبنهما؛ أي ALI ST‏ يحتاج في الجزم 
باللزوم بين الشيء ولازمه إلى استحضارهما Uo‏ . مثل قابلية الانسان للتعلّم والكتابة؛ Of‏ تصوّرنا للانسان e‏ لا يكفي ليقع 
في ذهننا ضرورة أمر قابله للتعلم» ولكن إذا تصوّرنا الإنسان وتصوّرنا القابلية للتعلم ELS‏ باللّلازم بينهما (انظر eal AN‏ 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود؛ بيروت: : دار الكتب العلميةء 2001« ص 
85-86( 

)2( سام هاريس )1967( Sam Harris‏ : عالم آعصاب ب آمریکی. له اهتمام خاصٌ بعلاقة علم الأعصاب بالوعي والأخلاق Jb.‏ 

شعبيّة كبيرةٌ بعد نشره کتابه: ale:‏ الایمان». 

J&L (3)‏ روس )1940( deli : Michael Ruse‏ علوم (بيولوجيا) باررٌ. له tals ibe‏ بالعلاقة بين الایمان والعلم» 

وجدل الخلق والتطوّر. 1 

Tamler Sommers and Alex Rosenberg, ‘Darwin’s nihilistic idea: evolution and the mean- (4) 
inglessness of life', Biology and Philosophy 18: 653—668, 2003, p.654. 


a 
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ومن شاء أن ls‏ من لوازم الالحاد؛ فعليه أن يثبتَ فساد التلازم بين أصول 
colo y!‏ ومقدّماته من جهة» وما ينسبه إليه رژوس الإلحاد من جهة آخری؛ فذاك هو 
الطريق الوحيد المعقول للبراءة من هذه اللوازم. وقد سعى هذا الكتاب لقطع الطريق 
على SWI‏ من هذه الحقيقة؛ ببيانه كل مرّة وجه لزوم تبني مقولات هؤلاء الملاحدة. 

والكتاب بذلك قائم على: 

1. شرح حقيقة الإلحاد. 

2. بیان ما يلزم عن حقيقة الالحاد. 

3. ذكر اعترافات أئمة الإلحاد بهذه اللوازم. 

لقد Us jf‏ لهذا الكتاب أن يكون مرآة يرى فيها الملحد بشاعة ما يدعو إليه بعيدًا 
عن شعارات التجميل التي يَضْبِعُها الملاحدة على عقيدتهم.. وإذا كان الإلحاد يرفع 
شعار: مواجهة الحقيقة -بشجاعة- مهما کانت؛ للخروج من وصاية «الحُرافة» التي 
es‏ على الوعي البشري. فإنّنا نحن في المقابل ندعو الملحد أن يتحلى بالشجاعة؛ 
لمواجهة حقيقة الالحاد كما هي. 

هذه رسالتي انتصافا للحقيقةء Šel pg‏ من الوّهُم... 

رب اشرخ J‏ صذري وَيَسَرْ لِي آفري. وَاخْلْلٌ E‏ من gl]‏ يَفْقَهُوا I J‏ 

رت اغفر لي حظ النفس من هذا الکتاب! 
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a 
ot ey “ee 2 


(179 (الأعراف/‎ € Gjái o ASIE Aii» 


«تتناقض النظريّة التطوريّة مع فكرة أنّ سُكان هذا الکو کب من 


الممكن تقسيمهم إلى بش وحيوانات».7) 


عالم il‏ الملحد 


ستيف ستيوارت ويليامز 


Steve Stewart-Williams, Darwirl God and the Meaning of Life (Cambridge: Cambridge (1) 
University Press, 2010), p.161. 


baline em ee © ا‎ 
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e»‏ والانسان 

ما الإنسان في القرآن؟ 

E et ذلك الكائن المصطفى الذي اختاره الرت -سبحانه- لتكون الأرض‎ ai] 
AN Si AS XI AI ف‎ ATUS ہی 9م‎ EES @ « له. قال تعالی:‎ 
(الاسراء/ 70( وسر له سبحانه‎ AC) Sai نع‎ ee & ALE 


۶ ميم سس 


cB AM وما فى‎ seated KURZ AS d السماء أيضًا. قال تعالى:‎ 
HOO (سورة لقمان/ 19 وقال سبحانه:‎ O یه‎ ba als She 
€«(8) SALE 458. NS IG Al cold فى‎ vc Le aS Lor 

(سورة الأنعام/ 98( 

d‏ المخلوق الذي خلق الله له ua NT‏ والسماء PIS‏ طريقة إلى الایمان بما فیهما 
من آيات على البدیع العظیم: fj‏ ال ANG‏ ینب لب X6 SESS C‏ 
ینبم A J th Oates‏ وا آل KGI‏ من زق GE‏ بو لش 
بعد ep‏ وتصریف pi‏ ءايث لوم 6s‏ )€ (سورة الجائیة/ 4-2). 

هو العبد الذي أَسْجَدَ له ريّه الملائكة تكريمًا له. قال تعالی: SG)‏ عم 
سور فلا KSI Solty SES I Kec‏ من اميت 
8(« (سورة الأعراف/ 10( 

هو الذي جعله الرب على صورة سويّة مستقيمة في أضل النّشأة: SCYTHE p‏ 
ف خسن poss‏ )4 530( | 

SI ACTES) EFM المعر عن مقاصده:‎ DUCUM هو الذي 555 بر فضيلةً‎ 
.)4-1 [oe 90 KO SNE )( BOY SE Cy 


$ 


هو الذي عظم SH!‏ 205 فعظم حیاته. وحرّم US‏ بغير m‏ قال تعالى: من 
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. 2. Port ot + ee f- ors < PESE we wp or s 2 Ws < 

Jot‏ ذلك ڪينا عل ب إِسَرويل آنه من فقتل نفسا AS‏ نفس أو فسادٍ فى الأرَضِ 

Ê ۳ -í - E AD P 2. s%‏ رم م 
es SÕ $ zs Les‏ ومن fes Lies AAR‏ 


RES Gel Jh i is dq u$ ان‎ Sot DE cde 
«(34 المائدة/‎ «5 
Sa» ا . قال تعالى:‎ 
18 [S25 «Gy 22 أ لا‎ 
Set قال تعالی: « مَنْ‎ rep Goat dun ME 
pA UA ES C4 L s dd estuvo 
ily d mcg 
المخلوقات على‎ JS الإنسان في الاسلام» $55 بين الكائنات» جعله الله فوق‎ 
الأرضء وكَرَّمَةُ بما لم يُكرّم به مخلوفا. قال ابن القيم في حديثه عن الإنسان‎ 
مَشْغُول به» ساع في مَضَالحه.‎ Jsi (المؤمن): «فالدنیا 538 وَالْمُْؤْمن رئيسهاء‎ 
وَمن‎ o7 I عرش‎ es هم‎ oi الكل قد أقيم في خدمته وحوائجه. فالملائكة‎ 
والموكلون بالقطر والنبات‎ A aie وَالْمَلائكة الموكلون بى‎ IS yates حوله‎ 
فيه مَصَالحه.‎ Us i515 يسعون في رزقه» ويعملون فيه. والأفلاك شوت منقادة‎ 
eM والنجوم مسخرات. جاريات بحساب أزمنته وأوقاته‎ alls pA tN 
E وطیره وما‎ cons برياحه؛ وهوائه»‎ oe والعالم الجويّ‎ POPE 
وه ا و ا‎ tjt da فيه. والعالم السفلي كله مسر ل‎ 
وکل مَا فيه».7)‎ call geom y وأنهاره» وأشجاره» وٹماره» ونباته»‎ 
فهل الانسان في الرؤية الكونيّة الإلحاديّة منغم ذاك النعيم؟ أم هو فوق ذلك أم‎ 
دون ذلك؟‎ 


2 


)1( ابن القيم. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة (بیروت: دار الکتب العلمی د.ت.) 1/263 


34 


الالحاد في مواجهة نفسه 


ثورة الا لحاد لرد الإنسان إلى البهيميّة 
ما إلحاد القرنين العشرين والواحد والعشرين؟ 
all‏ ذاك الصراخ السّاحب Ay‏ السّریع لاثبات أن الإنسان بهيمة من البهائم 
لا LA‏ النعاج والسّباع بشيء وان Shad‏ عنها dicm‏ کتمیز القطط عن quU‏ 
والكلاب عن القنافد» والقرود عن الّالب . وليس في ذلك التمايز فاضل ومفضول» 
ولا oo‏ ومقبوحٌ؛ SY‏ هذا الاختلاف. کم لا تعلق له بالفضائل القيمية؛ فهو لا 
برقع میم يَسْتَحْسِنٌ Gol‏ دون الباطل. وقد ألغى الإلحادٌ -بذلك- 
الفارق بين الوحشيّة GEV‏ المدنيّة» والعقل والجنون.. 
لقد ترك الملاحدة للداروينية صياغة صورة حقيقة الانسان وصناعة مراحل 
تاریخه؛ وهو أمرٌ يَظْهَرُ بوضوح في جمیع أدبيّاتهم عند مناقشة قضایا نظريّة المعرفت 
ve, P‏ 
والقيم» ومعنى الحياة. والفكاك عن ذلك -إلحاديًا- مُحال؛ OY‏ رفض vay 9 NU‏ 
أو Gl‏ صورة أخرى من صور التطوّر العشوائي للكائنات الحيّة؛ HS‏ للتدل فوق 
الطبیعی (-الالهی) في هذا العالم» وذاك ما يرفضه الملاحدة قاطبة؛ Óp‏ العلم قد 
أثبت OF‏ مستوى تعقيد الكائنات الحيّة بالغ جدّاء لا يمكن تفسيره باللشوء العفويٌ 
imil‏ ولذلك Sar‏ الملاحدةٌ إلى الحَلْق العشوائي التَدَرّجِيَ البطيء Vor‏ من 
البسيط ظ إلى المعقد. 
نقد Last‏ الالحاد Stacy!‏ المؤمنّ بالداروينية من 2 ر التكريم الإلهِيّ إلى دَرَ 

الحيوانية بعد أن ida‏ فضيلتينء أولاهما: أن الكون ta) Sia‏ وقد ge‏ الحیوان 
والتبات ale M‏ وله أن يأخذ منهما لتحقيق بقائه ما شاء ضمن حدود تضبطها الشّرائع . 
السّماوية» وثانيهما: أنه مخلوق بزينة العقل؛ فهو بعقله يرتقى فوق جميع الحيوانات 
ليكون الكائن الأرضيّ الوحيد المخلوق لينحت Ai o‏ في الحياة عن إرادة -552 
ووغي» لا عن غريزة جبرية قاهرة.. 
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لقد أضحى الانسان -في الرؤية الالحاديّة - جزءًا من الطبيعة. لا مضل غیره بشيء؛ 
نكل NES Joi deste Nr‏ ء التشخ في الشريط الصَبغی داخل الخلية فلا 
JOY, Od‏ ولا قيمة ترفع وتخفض. .. كل العالم aL‏ الحی طفيليٌ على 
الأرض» لم EX‏ وجوذه. fis lll‏ من طریق ae‏ العمياء للتناسخ الحيوي. 
lin iG‏ تحيط به لم تخل له LS-‏ هو مه MER‏ المؤمنين بالقرآن- Lely c-‏ تور 
الانشان ليوافق بناء الطبيعة. وان كان لأحدهما شل car‏ هو فضل الطبيعة التي 
Gs), SE‏ لها ضمن ES‏ الانتخاب الطبیعی. 

والعجب ST‏ من الکتاب الملاحدة من ینتصر للمقام الخاصٌ للانسان في المملكة 
الحيوانيّة؛ من باب Go‏ الإنسان أن يُكرّم بعضه بعضًاء EL‏ لغري Mehl $a,‏ 
مع اعترافه أن ليس للإنسان ole (e‏ في الحقيقة» Lal‏ هو سلطان 3593 . وهو 
d‏ ينتهي إلى تسويغ العنصرقة ؛ aid OY vinta‏ أو الآرتين بإمكانهم 
أن يُقيموا آخلاقا عنصريّة بناءً هم العرقيّ أو اللوي ضمن ثقافة cqui‏ 
وام نفشه يقال في من سرخ من الملاحدة AIG SLA‏ ]3542 
الإنسان على تدجینها أو لك بها. 6 كل pS‏ يقال -من الملاحدة الدّراونة- في 
الحيوان المستهلك. يُقال مثله في الانسان المستضعف. 

ولیس للملحد أن يرفع الانسان فوق الحیوان؛ بدعوی أن الانسان آخرٌ صورة 
للتطوّر الحيواني؛ وأنه بذلك آرقی ممن هو آدنی منه تطوّرًا؛ إذ D]‏ هذا الملحد -بهذه 
الدعوى- لم يفهم معنى «التطوّر» عند البیولوجتین؛ إذ التطوّر لا يعني التمییز بين 
الكائنات باعتبار ST‏ بعضها JA‏ قيمة من بعضء أو أرقى من بعض؛ فليس هناك 
2 للتفاضل بين الأحياء؛ فالإنسان والخنزير والفأر والشوس في القيمة tol per‏ ولا 
فرق بينهم سوى RS‏ حوضهم الجينيّ» وهو فارق کمي لا کیفی؛ فالمادّة بذاتها لا 
ترفع ولا تخفضء ولا تمدح ولا و ی ابام حجار خر 


.R. Nozick, ‘About mammals and people,’ New York Times Book Review 1983. ۱۱۰ p. 29 (1) 
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لبحر آمام جدول صغیر.. ألا تری ol‏ الفأر المسّمى Red viscacha rat‏ له جينوم يبلغ 
ضعف جینوم البشر Oly‏ جینوم سمكة lungfish‏ 4 ضعف الجینوم البشري 
آربعین مرة.. فهل الفار أو السمك آعلی من الانسان قدرًا؟! انا -جينوميًا- لا فْضل 
أحدًا من الکائنات؛ OY‏ الكمَّ لا يصنع dal S‏ خاصّة وقيمة متميّزة. 

5 التطوّر في حقيقته Glas‏ بقدرة الکائن الحی على ESS‏ مع البيئة» فالحیوان 
قوي didi‏ وشدید الذکاء قد ینقرض بسبب تغيّر في المناخ لا ila‏ معه إلى أن 
يقاوم البرد بسبب آنه بلا وف أو OY‏ الکائنات التي يغتذي بها قد انقرضت. وسن 
البشريّة اليوم لا یقارن البتة بالعمر الذي عاشته الدیناصورات» والذي امتد أكثر من مئة 
وخمسین ملیون سنة..؛ فهل لو انقرضنا بعد ملیون سنة سنکون بذلك هرن قيمة من 
الدیناصورات أو الم الذي عاش منذ أكثر من مئة وعشرین ملیون سنة؟! 

وقد دفعت الحقيقة السابقة بعض آنصار الالحاد إلى مخاتلة آنفسهم بالقول 91 
الکائن الاکثر إحساسًا بالالم ووغیا به» يستحقٌ حظا من التقدیر آکبر؛ EB‏ داوکنز 
-مثلا- Ib Sf‏ الانسان يتألّم بصورة lel‏ من بقيّة الكائنات تُعطيه 5 ليست 
لبقيّة الأحیاء... ويا Sib «(D BLAU‏ الکاشن الاکثر إحساسًا بالالم E255‏ به هو 
الإنسان (الذي ينتمي إلى جنسه هو لاء الکتّاب الملاحدة).. 

في | لحقيقةء تلك محاولة يائسة لاستتقاذ الجنس الب على لسان أحد أفراده؛ 
اه في عالم بهيميّ بصورة EIS‏ لا إل فيه ولا عذل؛ لا معنى لاستنکار یلا ح... 
فلع على CSI‏ أن يحرص على سلامتك إن علم أك تسعى ERU‏ به حفاظًا على 
عمك من «غدراته»؟! 

وما الألم في عالم الملاحدة؟ a]‏ رسالة RT. Hole‏ الأعصات إلى p‏ 
لتتحوّل إلى ا لصاحبه. . فهل للرّسالة العصبيّة bed Hy gS‏ -غیر 
وَصَفها المادی- في عالم المادّة الصّرفة؟! 


Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2008), .340.م‎ (1) 
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كما Sf‏ هذه الدّعوى الإلحاديّة تجعل J d‏ «رحیم !» مُباحًا؛ فتخدید له Nine‏ 
من البشر له Sal‏ باح وأن تقتل مريضًا بالجذام Lolo Sib‏ بالألم أو aig‏ 
ol, e‏ تُباغتَ Haat‏ برصاصة في الرّأس أس تزهق رُوحَهُ في لحظة مُباحٌ! 


ue‏ هل یقبل الملحد اا LSS‏ لاحمًا آنها 
E, tad‏ إحساسًا بالوجم عم تراه سینکص على cata‏ و L285‏ بشرعيّة استعمال 
المبيدات للتخلص من Fera‏ 


sco E eas de EE‏ الالهی وما بي" E‏ ذلك من تسخیر عالّم 
الأحياء له؛ لن يجد حجة قيميّة لمعارضة قول عالم التفس الملحد ستيف ويليامز Š‏ 
توجد تسج احلاقية LJ ya Pas‏ آدنی أنواع الحياة shod‏ وأهمها ST‏ المجازر 
التى ارتكبها الإنسان فى Ge‏ الانسان لا نظير لها بين الحیوانات بالإضافة إلى المقتلة 
العظيمة التي يرتكبها الإنسان في S‏ الحيوانات كل يوم؛ فالحضارة الإنسانية قد 
قامت على 356 أبناء أعمامنا الحيوانات ودموعهم. 

وينقل لنا ويليامز قول إسحاق سنجر” ؛ -الحائز على per‏ ول اي 
إحدى قصصه القصيرة :دافم الانسان - aia id‏ على كل 
"eee‏ تاج الخلق. جميع المخلوقات الأخرى خا Eile‏ فقط لتزويده بالطعام» 
والعلد: ولیتم تعذيتهاء وإبادتها. بالنسبة لهذه المخلوقات» EN is‏ نار وی 

ویتساءل ویلیامز» قاتلا: إا ندر all E‏ الذین برتکبون المجازر في تاریخ البشر 
ol‏ من ال شرار المجرمین؛ PP OA‏ و ین ات 
Es‏ الانسان P‏ وه لحیوانات من خزفان ویر وتجاج...؟ 


Q)‏ وان كان يقول إن الأخلاق في نهاية المطاف مجرد اختيار لا أساس واقعي له في عالم بلا له . فلا am‏ أخلاقية لأحد في 
ole‏ المطاف. 


)2( إسحاق سنجر loo ‘Isaac Singer(1902-1991)‏ يهوديٌّ بولندي. حصل على جائزة نوبل. 
I. B. Singer, The Séance and Other Stories (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1968), p. 270. (3)‏ 
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ويُؤكد الم والادانة لاخوانه الملاحدة المستسلمين للالحاد والداروینیق 
بقوله: «في LSE‏ على تاريخ البشريّة» نحن ندین هؤلاء الأفراد الذین یشارکون 
في SLY!‏ الجماعيّة. ولکن إذا استخدمنا المعیار نفسه للحکم على القيمة النسبية 
للأنواع داخل مملكة الحیوان يجب علینا أن نستنتج LÍ‏ -في هذا السیاق- آدنی من 
s :‏ 
جميع الحيوانات PLEAN‏ 


جرائم الصَلیبیّین والصّهاينة والنازيّين جميعًا. 
= حياة الانسان الملحد؛ ae‏ أخلاقيّة. 


لقد تغيّر کل شيء مع انهيار LAN‏ الهُرمي للكائنات gon‏ الدَّوابٌ في القيمة 
dal y‏ وقد عبر البيولوجيٌ الداروين جوليان کسلي" عن انحدأر مفهوم الانسان 
مع صعود ee‏ الداروينيّ» بقوله: pearl eee)‏ ب بين الانسان والحیوان Y‏ 
من خلال المبالغة في إصباغ الصفات الإنسانية على wl‏ انات» Us‏ عن طريق 
تقليص الصّفات الإنسانيّة E‏ 6 لم GE‏ الإنسانٌ بعد الداروينية كما كان وان 
7 بقيّت الحيوانات على حالها aa. JS‏ خسف الا لاد بالاتنبان الأرض فاستوت 
Luis‏ الحيّة 1555 

وكان داروين مُدْرِكًا للمأساةء مبکرا؛ فقال في الفصل الخاصٌ بالمقارنة بين 


.Steve Stewart-Williams, Darwin God and the Meaning of Life, p.184 (1) 


)2( جوليان هكسلي )1887-1975( Julian Huxley‏ بيولوجي تطوّري وفیلسوف بريطاني. Ges L4‏ بصورة واسعة في 
دراسات البیولوجیا في آیامه. 
Julian Huxley, Man in the Modern World (New York: New American Library, 1944), 2.8 (3)‏ 
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القُوى العقليّة للانسان والحيوانات GUI‏ في كتابه Jot‏ الانسان»: «عْرَضي في 
هذا الفصل هو توضیح VE‏ يوجد فرق جوهريٰ بين SEAL, OLY‏ العُليا في 
ملکاتهم العقليّة».”2 وهو ما عَبَرَ عنه أرنست هيكل© بقوله: «لا توجد بين CoM‏ 
الحيوانيّة الأكثر تطوّرًا وروح الإنسان الأقل تطوّرًا سوى اختلافات كميّة صغيرة» 
ولكن لا يوجد أيّ اختلاف نوعی».*: 

«LASS‏ فشل الإنسانٌ الملحدٌ في أن يكون وفيًا للفكرة المركزية في رؤيته 
الأخلاقيّة» وهي أنه والحيوانُ Fl gue‏ قيمةً y‏ 4538 .ولو آنه ازع gat‏ مع se‏ خيه -أو 
ابن عمّه - البهيمة؛ فستتغيّر ESES‏ القديمة إلى کل شي» Hey‏ إلى التخصّصات 
الأكاديميّة مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا باعتبارها من فروع علم الحيوان» 
سيط إلى SI‏ على eel‏ بياطرة» a‏ تم ZB‏ إلى حقوق الانسان على أنها فرع 
عن حقوق AEM P icu‏ الاجتماعيّة للأطفال كمثال على تدجين 
الحيوانات... 

EU Aaa,‏ مرت دوه مع الب EEE‏ يصبح الانتصار 
meis‏ وتجريم |ذایته. و وتحريم AEA‏ بسوءه وإذكار طس مُتقوقه؛ بلا سند 


6 
و 


ولا UN ei it‏ سرد إلى الغابة حيث ير G‏ الجميع كما يشاؤُون. . وما Si SEB‏ 
غير لب ae‏ للحياة» وان EY ruth PLS‏ وثعَبَّت الدماءُ مدرارًا. 

ویظهر الموقف الا لحادي من الانسان حين یفقد تمه ويسلب كرامته -بصورة 
متكرّرة على وسائل الاعلام- عند الحدیث عن إجهاض EM‏ وثل المعزقین 


.Charles Darwin, The Descent of Man (London: J. Murray, 1891), 1/99 (7) 


(2) أرنست هيكل )1834-1919( :Ernst Haeckel‏ الم حيواناتٍ وفيلسوف المانيّ معروف.من أهم المدافعين المبكرين 
عن الداروينية في ألمانيا. 


Cited in: Richard Weikart, From Darwin to Hitler, Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism (3) 
.in Germany (New York: Palgrave Macmillan, 2006), p.90 


. Steve Stewart-Williams, Darwin God and the Meaning of Life, p.155 (4) 
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ذهتيا. فقد 525 -مثلا- الفیلسوف Bl AIT‏ الملحد بيتر O ns‏ سنة 1983 Yu‏ 


تحت عنوان: «قُدْسِيّة الحياة al‏ نوعيّة الحياة؟». وفيه adl‏ أنه لا وجد Ex‏ »2 
في التخلص من الأطفال الرضع الذين يعانون من اتف العقليّ أو مُشكلات jell‏ 
الخری مثل متلازة دون وناقش في مقالته Geld‏ الحياة البشرية» Vea‏ لدعوى 
Sf‏ حياة بعض الحیوانات JST‏ قيمةٌ من حياة الأطفال المتخلفین عقليًا. 

ومما قاله: p‏ قارا -علی سبیل المثال- Bae e tS Sab‏ شديدٌ مع حیوان غير 
إنسانيّ أو کلب أو خنزیر؛ سنجد STE‏ الکائن غير الإنسانيّ لدیه قدرات متفوّقة 
ظاهرة أو ets‏ بات ار أو الوعن ارات kel‏ ار ای آخر يمكن ise‏ 
مهمّا».*) وهو بذلك يستخرج خلاصة الداروينية حين تُصبغ بصبغة إلحاديّة؛ حيث 
تنتهي كرامة الحياة الإنسانية إلى أن تصير محض وَهْم. 

وذاك يظهر أيضًا في قول ستيف ويليامز dl‏ من الناحية الإنسانيّة» الأفضل أن يكون 
الطفل الذي يعاني مرض Anencephaly‏ (أي: عدم وجود جزء كبير من الدماغ) 
محل التجارب العلميّة من أن يكون قردًا ذكيًا أو 15b‏ سليمًا محل هذه التجارب؛ SN‏ 
هذا الطفل (وليس الحديث هنا عن الأجتة) لا يشعر JU‏ ,)€ 

وهي الدّعوى عينها التي أعلنها الفيلسوف الأمريكيّ الملحد جيمس ريتشالز في 
كتابه «خلق من حيوانات: اللوازم الأخلاقية للداروينية».. وعنوان الكتاب كاف 
في بیان استحضار المؤلف للوازم الداروينية عند حديثه عن قيمة الإنسان. فقد كتب 
قائلا: «بعض البشر غير المحظوظين -ربما لأنهم عانوا من تلف في الدّماغ - ليسوا 
كائنات عاقلة. ماذا نقول عنهم؟ الاستنتاج الطبیعی. UB y‏ للعقيدة التي ندرسهاء هؤ 


3 


)1( بيتر سنجر )1946( Peter Singer‏ فيلسوف أخلاق أسترالي شهير. درّس أخلاقيات البيولوجيا في جامعة برنستون. 
.Peter Singer, ‘Sanctity of Life or Quality of Life?’, Pediatrics July 1983, 72 (1) 128-129 (2)‏ 
.Steve Stewart- Williams, Darwin, God and the Meaning of Life, p.276 (3)‏ 


James Rachels, Created from Animals: The Moral Implications of Darwinism, Oxford; New (4) 
York: Oxford University Press, 1990. 
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أنهم مجرّد حيوانات. وربما ينبغي علينا أن نستنتج أنه من الممكن استخدامهم كما 
تستخدم الحيوانات غير البشرية - ربما كمواد معمليّة أو كغذاء».”) 

إن ما كتبه الفيلسوف الأسترالی الملحد بيتر سنجرء وعالم النفس الملحد ويليامزء 
La PE‏ حقيقة لا يملك ملحد أن 5a‏ منها؛ فما الانسان سوى 
خلف متأعر مكل من حیوانات صارعّث لاجل البقاء ومقاومَة عوامل الانقراض 
والفناء؛ Aaa»‏ كان الانسان سمكة. وانتهى إلى آن یکون من جنس القرّدة الجنوبية 
Australopithecus‏ قبل أن m‏ إلى جنس «الانسان العاقل»؛ فما الفرق بين OF‏ 
السمكة وسمكة وليدة؟! وما الفرق بين سمكة سليمة وأخرى عليلة؟! ولماذا علينا 
أن a‏ بين أجئة البشر في الأرحام والرّضّع المواليد, أو بين الأصخاء ومن ES‏ 
العلل؛ pg‏ عن التفكي أو العمل؟! 

Sls‏ وإن كنت أكبرٌ في سنجر -وشيعته- id‏ على محاولة السیر مع الداروينية 
الإلحادية2» إلى حيث 9 603 برد T OLS YI S‏ البهيميّة akas (43 wall‏ فضيلة الكرامة 
التي أسبغها عليه ees‏ وإنكاره أن يكون الانسان أفضل tl a‏ 
الإنكارية: «لماذا يجب أن نعتقد ol‏ مجرد انتماء كائن ما إلى الجنس لبشري» يمنح 
الإنسان pup‏ الفريدة m 1 tis iin‏ 
ا 
الانسان لا يتفاضلان بشيء والفرق الوحيد هو قدرتنا على قتل البعوض لأننا أقوى. 

يدعو سنجر في مقالاته أن يُسمح للاباء آن یختاروا قتل آولادهم آو استحیاء‌هم 
-إن كانوا معوّقين- على مدى الأسبوع الأول أو الشهر الاوّل بعد الميلاد. وهو بذلك 


James Rachels, Created from Animals, p.186 (1) 


)2( الداروينية نظرية في أصل الأنواع بعد ظهور الحياة» ولا علاقة لها بانکار cabo yoy‏ ولذلك لم يلحد داروين ولا كثير من أنصار 
الداروينية. ومع ذلك فالإيمان بالداروينية ضروريي > يكون المرء ملحدا؛ OY‏ إن لم يؤمن بالتفسير العشوائي لظاهرة الحياة 
المعقدة وظيفيًاء لَرْمَهُ الإيمان بمعجزة الخلق. 
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يتركنا في حيرة من أمر tai dn‏ فُشحة الرّمن ¿ التي يُباح فیها JS‏ الذريّة؛ إذ نا -علی 
الفهم الإلحادي الداروینی- لا نجد فارقا جوهريًا بين قتل رضيع له من السنّ Bed‏ 
وقتل وليد له من السنّ سنة أو سنتان أو ثلاث... هو في آخر الأمر JS‏ لوليد..! 

عن اليقاه يجي Sol‏ ]03 -فی هال اة لا عالم القیمة؛ )3 لا قيمة فی Shoal‏ 
5 إلى مَلکات تحقيق البقاء فالكائن البشريّ الذي يُشكل És‏ على CSUs‏ 

يستحقٌ» الموت؛ ليترك مكانه -في ple‏ مواردٌةُ محدودة- لكائن HOS a‏ 

E a, 

والإنسان إذا شاخ» وصارت حيائه WS‏ على غيره؛ أو بلا قدرة على استطعام 
لذاذات الحياة؛ فلا معنى لحياته؛ OY‏ الانسان بهيمة تكتسب الحياة عنده قيمتها 
باعتصار المع وجمع الررّضاب؛ وقتله حينها SE‏ للارض من gib‏ وإراحة لهذ 
البهيمة من حياة بلا مت إه قتل رحیم؛ L‏ أنفاسًا حيوانيّة لا معنى لوجودها 
إذا لم تجن سعادة ET‏ عاجلة تملأ البطن أو تروي العروق. 

يقول داوكنز -المتشبّتث بحرارة بوجوب التخلص من العجَرّة المستین 
المتألّمين-: «لو كان حیوانك الأليف يتألم مُحتضرًاء AUG ees‏ بقسوة القلب. 
إذا لم تأخذه إلى البيطري ليعطيه مخدّرًا عامًا لا يستقيظ بعده أبدًا. لكن عندما يمارس 
HED‏ العمليّة الرحيمة نفسها عليك وأنت تعاني آلام الموت. فهو يخاطر بذلك بأن 
يصبح ملاحمًا بتهمة القتل. عندما سأشرف على الموت. SB‏ أرغبٌ أن تُطفأ حياتي 
تخت المخدّر العام تماما كما لو كانت زائدة دوديّة ملتهبة. لکن مَنْ ذا الذي له مثل 
هذا الحظ؟ إن حظي العاثر جعلني عضوّا في جنس «الانسان». "n‏ 

ذاك هو الإنسان المتطوّر عن «القردة الجنوبيّة»» والذي ينتهي حاله إلى أن يكون 
وَرمًا في هذه الحياة يحتاج استئصالا. وقد وضح نك كمب في كتابه «التسریح الرحيم: 


.Dawkins, The God Delusion, p.400 (1) 
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تاريخ > که القتل الرحيم فى بریطانیا»(1 KOSTET,‏ فى كتابه «النهاية الرحيمة: 
حركة القتل الرحيم في أمريكا المعاصرة» الدور المركزي للداروينيّة في تأسيس تیار 
القتل الرحيم ودعمه أيديولوجيًا. فكتب دوبجن قائلا: «نقطة التحوّل الأكثر محوريّة 
في التاريخ المبكر لحركة القتل الرّحيم هي دخول الداروينية OK pal‏ 


«حقيقة أن يكون المرء يَشَرَاء بمعنى انتمائه إلى فصيلة الإنسان العاقل» لا علاقة 
لها بتخطئة Lally told‏ خصائص مثل العقلانية والاستقلالية» والوعي الذاتي». 


هي التي Sass‏ فرقا. £5 يفتقرون إلى تلك الخصائص؛ ولذلك لا تجوز 
مساواة قثلهم بقتل البشر العادتین» أو GT‏ كائنات واعية آخری» بيتر سنجر' 


الأمر في الحقيقة أكبر من قتل من Cs‏ ْلَه ليرتاح من الأمراض؛ OB‏ إلغاء قيمة 
فرادة الإنسان ترفع التثريب عن الإنسان أن يقتل إنسانًا آخرًا ليحقّق بقاءه هوء كما أنه لا 
تثريب على قرد أن يقتل قردّاء أو أن يلتهم ضبعٌ ضبعًا آخر.. عندما ينتهي مفهوم التفاضل 
بين الكائنات» US)‏ الداروينتية إلى أصلنا الأول الغابي» وترفع Ue‏ أثواب التجمٌّل 
بدعوى التميّز؛ سنضطرٌ عندها أن ننغمس في لغة الغاب -إن آردنا أن نعيش بروح 
العفويّة؛ حيث لا سلطان إلا للأنياب المتشيثة بالبقاء de‏ جنات الأشلاء والدّماء-. 

وقد كان داروين مُدركا لذلك؛ وهو ما دفعه إلى أن es‏ أله في المستقبل غير 
اليك سیعمل Shall‏ البشري المتحضر علی ابادة الأعراق الهجمية. وخص الأمر 


Merciful Release: The History of the British Euthanasia Movement (Manchester: Manches- (1) 
ter Univ. Press, 2002) . 


.University of Prince Edward Island أستاذ التاريخ في جامعة‎ Ian Dowbiggin (1952) أيان دوبجن‎ (2) 


lan Dowbiggin, A Merciful End: The Euthanasia Movement in Modern America (Oxford: (3) 
Oxford University Press, 2003), p.8. 


Peter Singer, Practical Ethics (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), p.182. (4) 
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بإبادة الأعراق القوقازيّة OSI ISN‏ الجوعی.2) 

ودخل هذا النّمْسُ البهيميٌ Zl‏ عالم الأكاديمياء OLy‏ حاول الاستمرار في التخقي 
والتسئّر؛ فرقا من استفزاز فطرة الّاس. ومن ذلك ما ASS‏ لنا (فورست ميمز (IH‏ - 
رئيس قسم العلوم البيئية في أكاديمية تكساس للعلوم؛ إذ أخبرنا في مقالة له أنه في 
الاجتماع 9 لأكاديمية تكساس للعلوم المنعقد في جامعة لمار» ألقى عالم البيئة 
التطوري الدكتور إريك ر. بيانكا -الذي 455S‏ جامعة تكساس سنة 2006 تكريمًا 
خاصًا لجهوده العلميّة- محاضرة Lap ad‏ 400 شخص. وقد بدأ محاضرته بتحذير 
السّامعین Sf‏ محاضرته قد تكون صادمة للسامعین. 

خلاصة المحاضرة تأكيد دكتور بيانكا OT‏ الإنسان Pals Y‏ البكتيريا في Ob ye ut‏ 
الإنسان لا يستحقٌ GI‏ مقام خاصٌ في عالم الأحياء. ثم انتقل بعد ذلك في محاضرته 
لبيان أله من الناحية البيئيةء نحن نحتاج إلى [بادة 907 من البشر؛ SY‏ موارد الأرض 
لا تكفي )1913 منهم. واقترح لانجاح المجزرة نشر فيروس إيبولا في الجوّ؛ فهو 
قاتل ويُؤدي مهقته في أيام قلائل. | 

IS y مضمون محاضرة بيانكاء‎ G%> قد‎ all oly AGA) See ان ال‎ dis 
هناك‎ OF ما قيل في المحاضرة مُنْكرٌ من القول ضمن الفهم الإلحادي. وبعيدًا عن‎ 
ما 1555 میم ودفع عنه تهمة تحريف مضمون‎ LT من الدكاترة الحاضرين من‎ 
البشر لأجل الحفاظ على الموارد الطبيعية‎ ale المحاضرة”*» يبدو 1 مر مقار نة إبادة‎ 
إذ لا فرق بيتهما؛‎ Hy تهديدًا لفساد هذه الموارد؛‎ EÍS عاقة البكتيريا إذا‎ i 


.Charles Darwin, Letter to William Graham, 3 July 1881 (2) 
.< https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml> 


See Forrest M. Mims III, Meeting Doctor Doom (3) 
.< http://ac.matra.free.fr/FB/DocDoom.htm > 


William Dembski, Mims Gets Pianka Right According to Kenneth Summy, Uncommon Descent (4) 
< https://uncommondescent.com/intelligent-design/mims-gets-pianka-right-according-to-kenneth-summy/>. 
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فنحن هنا أمام إبادة جماعة من الأحياء لأجل قلة منهم والاختلاف eed!‏ بينهما 
ليس أصلا GY‏ أفضليّة» وما تسلّط البشر على البكتيريا إلا لانهم أقوى منهاء وكذلك 
لا یتسلط 107 من البشر لابادة البقية إلا بعد أن يكونوا قد ضمنوا لأنفسهم أنهم 
uius‏ حصان quo»‏ . هي a‏ الغاب وحدّها ISS‏ بهذرمة وصلف؛ 
Sd y‏ بعنجهية لا تعرف l. GED‏ 

ومن لوازم القول $9 EA‏ نة تة الانسان» d‏ إلى الانسان آنه FS‏ الحم والعظم 
a‏ ما له لتق Bp‏ لت في بع وه حكنت نسل 
وارتمَيْتَ به في باب التكيّف مع الطبيعة.. وهي الدّعوى التي Gated‏ لها النازيُون» 
ودافع عنها داوكنز في تغريدة أصدرها قريبًاء 353 فيها al‏ بعيدًا عن الجانب القیمی 
لمسألة علم تحسين alò (Eugenics) HW‏ بالامکان تطبيق علم تحسين النسل 
على الانسان.. وقد أثارث عليه هذه التغريدة الناسّ في الغرب؛ لارتباطها بالتظرة 
العنصرية للبشرء وما تنتهي إليه من تحقبر أمم ورفع أخرى» وإلغاء مفهوم الطبيعة 
الإنسائيّة الخاصّة التي يكتسبها الإنسان بفكره وعاطفته و لقه.. 


Richard Dawkins © ۱ 

It's one thing to deplore eugenics on 
ideological, political, moral grounds. It's 
quite another to conclude that it wouldn't 
work in practice. Of course it would. It 


works for cows, horses, pigs, dogs & 
roses. Why on earth wouldn't it work for. 
humans? Facts ignore ideology. 
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Ò}‏ ضحايا قداسة معياريّة الطبيعة وقانون الانتخاب T E‏ ن 
عالم غرباله bal‏ العَجَرَّةَ ومَنْ لا 25 له. ومن هؤلاء GLI‏ المرأةٌ؛ إذ یکشف 
GLI‏ الداروينية في موقفها من المرأة» أل المرأة بهيمة أدنى من الخ البهیمة؛ فقد 
كتب داروين سنة 1838 -قبل زواجه بسنة e nad aisle‏ تكن لقت معاد 
وهو أفضل من clé‏ على کل حال» 1 Cay‏ کت أن الجر ال ول 
siu‏ أقل بكثير من مرت ESI‏ خاصة عند الحديث عن الضراع من أجل البقاء؛ 
5 255 داروينٌ والأطفال المتخلفين في درجة واحدة؛ GRA)‏ مَلَكة الذس 
والبداهة» وطابع التقليد الذي Ea‏ الكائنات الذّنيا.* 


تلك هي الحقيقة.. عندما يصير الانسان فردًا من آفراد المملكة الحيوانية؛ J‏ 6 
کل ميزة وفضيلة. . فلا حزمة خاصّة IY) pW‏ شأنّه فوق dl‏ شيء US m‏ 
صَعْر.. وفي غربال الانتخاب الطبيعي. يسقط المريض والفقير والطفل al Joy‏ ولا 
يبقى 2e‏ ناب القوّة الأزرق. 


«المشروع الفكري الغربي [...] ليس كافرًا بالاله وحسب. Lely‏ هو كافر 
بالإنسان أيضا؛ إذ يعلن موت الإله» ثم موت الإنسان ككائن متميّز عن الطبيعة» 


وينزع القداسة عن كل شيء ويُنكر المعنى. [...] أصبح الإنسان مركز الكون 
بسبب تميّزه وتفرّده ووجوده كثغرة في النظام الطبيعي» ووجود الله هو ضمان ألا 
تسد هذه الثغرة» وألا areas‏ ثنائية الإنسان والطبيعة». O‏ عبد الوهاب المسيري. 


“object to be beloved & played with.— —better than a dog anyhow.” (1) 
<https://www.darwinproject.ac.uk/tags/about-darwin/family-life/darwin-marmage#>. 


John R. Durant, ‘The Ascent of Nature in Darwin’s Descent of Man’ in The Darwinian (2) 
.Heritage, ed. David Kohn (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985), p. 295 


)3( عبد الوهاب المسيري فقه c xoc!‏ » ضمن: OO‏ ل ال ا المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. 1417[ 1996م) ص ۰75 96. 
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الداروينية الاجتماعية ولغة الغاب؟! 

dale Sac‏ الفلاسفة واللاهوتتین على مدى تاريخ الفكر على إثبات كرامة خاصّة 
ترفعٌ اللانسان فوق مستوى Pl sgl‏ ونه Masa‏ غات رت لاذه وتمتخه حقوقا 
طبيعيّة كثيرة لا يُؤتاها الحيوان... غير OF‏ الإنسان فقد تلك الفضيلة مع ظهور baal‏ 
دافيد هيوم" وجرمي Patsy Melty‏ ومفكري ما بعد الحداثة» کفو کو وريتشارد 
رورتي"*. وكانت الدارويتة أبرز من irl‏ من الانسان vo as‏ بلسان العلم والتاريخ 
الطبیعی. | 

ومن العجب ST‏ الانسان الملحد «المُحَيْرّن» غافل عن «حیوانیته"؛ فهو DE‏ في 
الأرض UE‏ في صدره قناعات الاسلام أو النصرانية أو البهودية all‏ کائن له مقامٌ 
E‏ فزق هواة الا رفن وها لا CCP Gil‏ قي الابمانة تیوقت لاد 
والداروينية من الانسان وقیمته! 

وقد نعی عالم النفس الملحد ویلیامز على جماهیر الملاحدة وخواضهم خيانتهم 
لأصلهم الحیوانی» ووقوعهم في فخ عقيدة التميّز عن بقيّة الحیوانات؛ فقال: «يقتل 
الاس الحیوانات غير البشريّة من أجل الغذاء ولجلودهاء وأحيانا للمتعة فقط. نحن 
نستعبد الحيوانات ونجبرها على العمل من أجلنا. نُجري تجاربنا عليهاء ونسوّغ 
معاناتها من أجل مصلحتنا؛ لأن معظمنا يريد أن يكون قادرًا على اعتبار نفسه 


(1) دافيد هيوم )1711-1776( :David Hume‏ فيلسوف تجريبي ومؤرخ إسكتلندي شهير. اشتهر بنزعته الشكوكية. 

)2( جرمي بنثام )1748-1832( Jeremy Bentham‏ فیلسوف وداعية إصلاح إنجليزي مشهور. dad‏ مؤسس المدرسة 
الحديثة النفعية. 

(3) فردريك نيتشه )1844-1900( Friedrich Nietzsche‏ فيلسوف آلمانی وعالم لغة. كانت كتاباته محطة فارقة في تاريخ 
الفلسفة. يعدّه 346 من مؤرخي الفلسفة رائد فلسفة ما بعد الحداثة. كان له اهتمام خاص بالمباحث الوجوديّة والأخلاقية 
والنفسيّة. من أهم مؤلفاته: «هکذا تحدّث زرادشت». 

Ju (4)‏ فوكو :Michel Foucault(1926-1984)‏ فيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي. من أعلام فلسفة ما بعد الحداثة. تدور 
فلسفته على أن القوة هي التي تصنم الفكرة. 

)5( ريتشارد رورتي )1931-2007( Richard Rorty‏ فيلسوف أمريكي. من أبرز اعلام البراغماتية الحديثة. 
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شخصًا صالحًا (وربما GeV‏ من ذلك. لأننا نريد للآخرين أن ينظروا إلينا كأشخاص 
صالحين). وربّما US‏ متحمّسين لرؤية غير البشر بطريقة تجعل هذه الأنشطة أخلاقيًا 
غير مشكلة. سبيل القيام بذلك هو اعتبار الحيوانات الأخرى مختلفة تمامًا عنا».7) 

وقد نشأت «الداروينية الاجتماعيّة) (Social Darwinism)‏ منذ القرن التاسع 
عشر لتحقيق الوفاء HE‏ للحقيقة الحيوانية للإنسان. وهي تقرّر SL‏ على المجتمع 
أن یخضع لمبادی الداروينيّة» دون حرج من اللوازم الأخلاقية لذلك. والبادية 
في العنصرية والإمبرياليّة والحروب... فالمجتمع EY‏ أن تخکم علاقاته LA‏ 
الانتخاب الطبيعيّ؛ ولا GE‏ لمن لا يُحسن أن يتكيف مع المجتمع ماديا أن يُشارك 
النّاس مواردهم الطبيعيّة. 

تقوم الداروينية الاجتماعيّة على SF‏ صراع القوّة» والخضوع للطبيعة ذات | اللاب 
الطريقٌ الأوحدٌ للتقدّم؛ فالانسان e‏ من لطبیعه USS‏ لا ENTEK‏ 
طبيعيٌ. والانتخابُ الطبيعي Zal‏ لا Aa‏ غير من Alas‏ للحياة» ويملك القدرة 
tpe BB, ee‏ حادث لمنع هذا الصراع اوو ي > لا 
wold‏ ينهي إلى GAS‏ التقدم وتعزيز الاتتكاسة. وذاك في ذاته ته i‏ أخلاقيّة i, Y‏ أن 
SI‏ الأفرادٌ والمؤسسات والدّولةَ من JEU‏ لوقف الحركة «الطبيعية» للمجتمع. 

يقول الفيلسوف هربرت سبنسر -أشهر أعلام الداروينية الاجتماعية-: 
امساعدةٌ GBI‏ في أن یتکاثرواه هي Jol Whee‏ يضمن وجود أعداء YI IS‏ 
ST EL‏ الإيثار الفرديّ كان d ee‏ لكن BABI‏ المنظمة كانت لا IIS gcc uer‏ 
أن الصّرّرَ الذي يُصيب أفرادًا من الب lae‏ إيجابيّة plz‏ المجتمعٌ بصورة آليَة 
من dole ST‏ )© 


Steve Stewart-Williams, Darwin, God and the Meaning of Life, p.111 (1) 


)2( هربرت سبنسر )1820-1903( :Herbert Spencer‏ فيلسوف وبيولوجي وعالم اجتماع إنجليزي شهير. 
Spencer, The study of sociology (London: Williams and Norgate, 1874), p. 345 (3)‏ 
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دافع هربرت سبنسر عن الداروينية الاجتماعية باعتبارها TA‏ سنة عمل الوجود 
الحيّ؛ فإذا كانت الحياةٌ Dope‏ منذ قرابة أربعة بلايين سنة طبق EE‏ بقاء الأكثر 
255 مع البيئة -والذي هو في الاغلب الأقوى-؛ فلع علينا أن نتجاوز ذلك في 
القرون الأخيرة؟! لماذا علينا أن نقطع EE‏ عمل الكون في وجود مادي لا آخلاقن 
بقوانين أخلاقية؟! 

البقاء للأقوى المتكيّفٍ مع البيئة لا یسم للضعیف أن یعیش ليكون عالة على 
الطيعة؛ ولذلك فاقصاوَهٌ من الوجود. يخدم الطبيعة؛ لأنه Send‏ مع ES‏ عَمَلها منذ 
البدء. والإنسانٌ مت بخ JS‏ ما فیه: الحمض النوويء والخليّة» والنسيج» والّماغ؛ 
WEN,‏ ولا شيء آخر ينبو عن ذلك. 

وقد تلف النازيُون فلسفة الداروينية الأخلاقيّة؛ وفاءً للفلسفة المادیّة رغم SN‏ 
النازية لم ترفع شعار الالحاد Ul pe‏ لها؛ فكانت أوفى للالحاد من عامّة الملاحدة. 
وفي ذلك يقول المؤرخ هيكمان عن هتلر: "كان شديد الإيمان بالتطوّر وداعيًا إليه... 
وأشار BUS‏ «كفاحي» بوضوح إلى عدد من الأفكار التطوّرية» خاصة تلك التي تؤكد 
على الصَراع وبقاء الأصلح وابادة الضعاف لصناعة مجتمع أفضل».“ 

وقد اجتهد الخطاب النازي في بیان خطورة المؤسسات التي تعتني SAIL‏ 
Pg‏ باعتبارها تسیر La‏ حركة الطبیعة» وضد حركة التاریخ وتطور الانسان 
تفه ورفاهه. لم qe‏ الداروينية في حذ ذاتها إجرام النازية» ولکن لم تكن 
لدى النازيّين -دون الدارويئية ee‏ العلميّة لتأسيس مذهبهم» والترويج له 
واستجلاب Lal‏ 2 
R. Hickman, Biocreation (Worthington, OH: Science Press. 1983), pp.-51-52 (Cited in: (1)‏ 


Phillip Darrell Collins, Paul David Collins, The Ascendancy of the Scientific Dictatorship, 
Charleston: BookSurge, 2006, p.59). 


Richard Weikart, From Darwin to Hitler Evolutionary Ethics Eugenics and Racism in Ger- (2) 
.manv, p.233 
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ولا زلنا إلى اليوم نجني هشیم الداروينية ومقولاتها Gol à JI‏ الإلحاديّة في 
باب الجرائم الدمويّة d‏ على خلاف ما seii‏ داوكنز من ST‏ «آفراد الملاحد 
من الممكن أن يرتكبوا الشرورء ولكتهم لا يفعلونها باسم الإلحاد» Js euis‏ 
الإلحادية ية کالاتحاد السوفياتيّ وكوريا الجنوبية وكمبوديا والصّين مُطردٌ في شهادته 
SAN SI‏ الذي يقوم على إنكار وجود الله Oy‏ الحياة مادّة» لا ب أن ينتهي إلى مجازر 
مروّعة في حق الانسان. وتاريخ ستالين وبول بوت والحزب الشيوعي الصيني لو لم 
يكن في تاريخ البشرية غيره لكان 2455 أعظمٌ إدانة للالحاد.. | 

والأمر ليس قاصرًا على جرائم الأنظمة الموّذلجة إلحاديًا؛ فإنه يظهر آیضا على 
مستوى الأفراد؛ فالقصص شاهدة OF‏ من جرائم الملحدين ما كان Rilo‏ النظرة 
الماديّة الداروينية. وسنكتفي هنا بذكر ثلاث منها نظهز التأثير Spl I‏ للاعتقاد أن 
البشر بهائم بلا قيمةء ولا غاية Ule‏ ولا هدف نبيل في ذاته Hm‏ 

القصّة الأولى من كولورادو بأمريكاء وقد حدثت يوم 20 أبريل» 1999م؛ حيث 
وقعث واحدةٌ من أسوأ المجازر في تاريخ أمريكا؛ إذ أقدم OGL‏ على قتل 12 طالبًا 
في المدرسة ومَدَرُسًا واحذاء وجرح 23 آخرین» ثم انتحر القاتلان إثر ذلك. وقد 
كانت خطتهما J5‏ مئات الضحايا بأسلحة 5& (عدادها لذلك. 

وبعد تحریّات دقيقةء Dl Gs‏ جريمة ou‏ كانت بدافع التخلص من طائفة من 
الناس Hilary‏ تحقيقًا لمبدأ الانتخاب الطبیعی. وقد لبس أحذ المجرمَين يوم 
المجزرة قيض ك علیه: «الانتخا الطبیعی». وکشف التحري أن کتب في أوراقه 
«... في يوم ما في أبريل» سأقوم آنا وفلان بالانتقام» وسوف ندفع الانتخاب الطبیعی 
بضع درجات إلى الأمام». 


-Richard Dawkins, The God Delusion, p.278 (1) 


Kyle Butt, A Christian 5 Guide to Refuting Modern Atheism (Montgomery, AL: Apologetics (2) 
.Press, Inc., 2010), pp.100-104 
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كما جاء في التحقيقات of‏ أَحد المجرمَيْن «تحدَّتٌ كثيرًا عن الانتخاب الطبیعی. 
وهو ما دفعه إلى الاعجاب بهتلر والنازيّة و«الحلّ النهائيّ» - أي نا نحن الجنس 
البشريّ» قد Gab jl‏ الاتتخاب الطبيعي أو etse.‏ عن طريق اختراع اللّقاحات وأشياءً 
من هذا القبيل»! l‏ 

القصّة الثانية من فنلنداء حيث قام DLS‏ اسمه بكا إريك آوفنن") بقتل سبعة طلبة 
من مدرسته» ومُدَرّسة واحدة» ثم وجه المسدّس إلى رأسه. وانتحرٌ 3 .35 4 diag‏ على 
الشبكة العنكبوتية قبل المجزرة: يُخبر فيها عن نفسه بقوله: «أناء بصفتي ممارسًا 
للانتخاب الطبيعيّ» سأقضي على كل من أراه غير BY‏ ومُخز للجنس البشري» 
ومخفق في امتحان الانتخاب الطبيعي». 

RES IG‏ امه جفري دار c‏ قتل 17 رجلا وصبیاء واحتفظ 
بأعضائهم في مَشکنه» واعتدى على it BL‏ جنسياء Jl‏ بعضها. وقد ade LSS‏ 
امه اس 90900( فى Dus a inca] al‏ له قي الشجن. 

zd‏ قناةٌ (NBC)‏ سنة 1994 £l)‏ مع هذا المجرم ووالده. وفیه کشف المجرم 
أن إيمانه بالداروينية قد دفعه إلى ما انتهی إليه؛ فقد أخبرٌ أنه بعد آن عَلِمَ ما الداروينية 
واقتنع بهاء IB‏ قناعَتهُ أنّ للانسان قيمةء Sy‏ للحياة معنی» Ty‏ مُجای عن فعله. 
لقد أدرك دامر اللوازم الضرورية لحيونة الإنسانء بما يقتضي نهاية مفهوم الانسان 
as‏ إلى 355 البهيمية. 

لسنا نقولٌ بعد هذه القصص ]5 على الانسان -ضمن الفهم اللالحاديّ الداروینی- 
آن یمیش ضمن نوامیس oT E all‏ یکون الالحاد و Gg As lal‏ على 
منح اللانسان منظومة أخلاق O21 JI‏ فالداروينية LE‏ أن الإنساد حيوانٌ بلا فضيلة 


Pekka Eric Auvinen (1) 
Jeffrey Dahmer (2) 


)3( سنفصّل ذلك في الفصل الخاص بالأخلاق من هذا الكتاب. 
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كامنة في صدره» ولا تستطيع -مع ذلك- أن o Ra b‏ يكون بهيميّ الأخلاق إن كان 
يريد أن يسلك في الحياة على خلاف طبيعته الحيوانيّة. ولکن في اللّحظة التي يجتهد 
فيها الملحد في أن يَسِيْرَ على EL‏ طبیعته» وأن يكون وفیا GIAI‏ البهیمی -إن سَلَّمْنا 
n Yaz‏ ذلك-؛ فعليه عندها أن یعیش بأخلاق الغاب» لا غيرهاء وهي Sel‏ 
فیها شيء من التعاون والتكاتف» ولكن يغلب عليها سلطان الصراع REIN AIT,‏ 
والنّهُس.. . وإذا آراد الملحد الدارويتي أن ينتصر للاخلاق الفاضلة كما GH‏ علیها 
جميعًا -استجابةٌ لفطرتنا التي طَبَعَنا عليها S JE‏ سبحانه-؛ فسيجدٌ نفسه بلا TAA‏ 
Bayes‏ ندعم هذا الخيار» وسيكون في E‏ عن إلزام dol‏ بالإحسان إلى غير Fob‏ 
إخوانه gll‏ والذتاب عن ذلك لو LI Ea‏ لین عن ES‏ أن تعيش في ill‏ 
شخصیات کرتون ديزني الجتماعة. 


الملحد المستجيبٌ لطبیعته الغابيّة» 253 لأخيه الانسان. والملحذ المحسنْ 
E - ae at ۰ R‏ 0 : 
لأخيه الإنسان مُخالف لفطرته الحيوانيّة» وفاقدٌ للأرضيّة الوجوديّة التى من 


الممكن أن e‏ عليها GB‏ الخير Au‏ 
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«#ومایعملها له CYS FAA Ý hs‏ € [العنكبوت/ 43[ 
» النظرية تة التي تفسر کل شيء في الکون كله» ولكتّها تجعل من 
المحال الإيمان ST‏ تفكيرنا سليم؛ لا مجال oY‏ تقبل شهادتها».(“ 


ET س.اس.‎ 


.C.S. Lewis, Miracles (London: HarperOne, 2009), p.21 (1) 


)2( سي. أس. لويس )1898-1963( (C. S. Lewis‏ فیلسوف وناقدٌ Sol‏ متخصّص في أدب القرون الوسطى وعصر 
التهضة. AGE‏ أنه أبرز المناضلين عن عقيدة الإيمان بإله -خارج BI‏ الأكاديميّة- في القرن العشرين في الغرب. 
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الإسلام والعقل 

ما العقل في الرؤية الاسلاميّة؟ 

العقل في الاسلام Ly ok 28h É‏ کلف کل all‏ والتقبيح.. 

op في ملکوت الله الواسع ؛‎ aU أسباب تشريفب‎ il في الإسلام‎ pal 
للنظ والفهم.‎ ASL بما آتاه من‎ ie eee a 
من الباطل» والافع من الضاز» ويَسِيرَ إلى حيث يجد‎ God GAT حتّى‎ P 
الضلال ومجاوزة‎ D pid ues EDI ضالته. وهو بهذا لقال‎ 
العقل هم الذين يكونون‎ Jab مر & في أشكال العبادات؛‎ ARIES pene 
RECS eaae الله‎ Le مباشرة وراء الامام في صلاته؛ لقول الرسول‎ 
Plo الأحلام‎ 

والعقل في الاسلام مناط التكليف؛ ف يكلف المجتون -Jai Szu-‏ باتباع 
أحكام الوّخي» وليس عليه SS TE‏ التكليفٌ من شروطه له ول 
لاه el‏ لهه لا يلرم في ذاټه بشيء» ولا FL UG‏ قال تعالی: ولش سڪ 
جاح SG 4 NET CS‏ ما DEA‏ فوم وا il‏ عَوا CO) Ces‏ 
[الأحزاب:5]. abel Stas‏ اف لالم ولا عمد مع ied‏ 

والعقل في الإسلام محل المدح والتقبيح؛ فالعاقل محموگ ومن FI CIS‏ 
Ze Sal‏ يقول القرآن: SE OD‏ 3 ایب «(S)‏ (الجّغد/ 19). وقال 
gii Ay PE‏ دنهم آنه ASH;‏ هم شم «X9 ANA‏ 18/30 
وقال جل وعلا: OY UII " FREES cae BAA P‏ (ص/ 29). وقال 
تعالى: zl»‏ بیدا في «c ۳ GA es Bax $ ANT‏ (الحخ/ 46( 


وقال سبحانه: « ألم ort opio: AG Shag‏ في MG esca‏ 
)1( رواه مسلم» كتاب الصلاق باب تسوية الصفوف وإقامتها (ح/ 432). 
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KEY , RNIN AS‏ (طه/ 128). فالعقل الواعي BT‏ إدراك الحقّء llo‏ إلى 
اتباعه. من deb Le‏ بعدل؛ اهتدى إلى منارات الوحي؛ ومن داهن رل 

والملاحدة يرون آنهم Op‏ طريقتهم في الكشفٍ عن E‏ الوجود من لو 
على منهج في EA JBN‏ عقلانیا. ولا SLES‏ الملاحدةٌ الشعبيّون في دعوى St‏ 
الملاحده أغقل العقلانتین» T,‏ لولا العقل لما الخد الملحدٌ. ولك ماذا لو كان 
یلزم من الالحاد المادي ألا یکون هناك عقل؟! هل سيستمرٌ الملحد عندها في ادّعاء 
العقلانية ويتر إلحادةٌ أم سيترك العقلانيّة ليستمرٌ في [لحاده.. أم ستراةُ سیجمع بين 
المتناقضين» على عادته؟! 

ولا أقصد Jail‏ هنا: الماغ؛ فلا نزاعَ بين الناس ST‏ للملاحدة أَدْمِعْةٌ وقلوبًا. 
felts‏ الذي ua‏ هو الإدراك الواعي للعالم؛ بما يجعل الإنسان يعرف الأشياء 
على حقيقتها؛ فيميّز بين الحقيقة والباطل؛ من خلال آلة الدّماغ أو غيرها من الآلات. 


a‏ د ةا 

لا يملك الانسان أن GI EH‏ دعوى أو ينافح عنها في محافل السجال العلميّ» 
إل أ يكون قادرا على معرةة الحقيقة أو dam‏ يكون قادرا على a‏ لح 
حتى يملك آلة البحث عنها. ویتفق Gad‏ المسلمون والملاحدة OE‏ العقل هو آلة البحث 
الکسبی عن الحقيقة» وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد 
آن Sas;‏ الحا وان يدر إل ` 

والملحد SSE‏ -ضرورة- برهان التصميم في عالم لد إذ الإقرار IL‏ 
لبیولوجی وانکار العشوائية ESAS‏ ین لوجود الله؛ ولذلك فهو ESL‏ أن یقول بمذهب 


)1( ظاهر التصوص القرآنية S‏ التعفّل يكون بالقلب: go‏ تَعْمَى Shy Sa‏ تَعْمَى الْقُلُوبُ الي في ia‏ (الحج/ 46 
والدّماغ آیضا: «ناصيّة كاذبة ELLE‏ (العلق/ 16 )+ فالعقل إسلاميًا أكبرٌ من عَمَل LIN‏ 
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التطوّر البيولوجي الذي يفي دعوى لظم £L YI‏ وينصر دعوى التطوّر العشوائيّ 
من البسيط الأدنى إلى المعقّد الأعلى بفعل آليات طبيعيّة بسيطة. وقد اعترف داوكنز 
al‏ لو عاش قبل داروين لكان على الأغلب مومتا. وقال كلمته الشهيرة في OT‏ داروين 
قد كان سببّا في إمكان وجود مُلحد وف للمعرفة Da‏ 

Ua‏ كان البشر يقولون مع أرسطو: «كل الناس يرغبون- بصورة طبيعيّة- في 
المعرفة» 016061۱  (TMAVTES AVOPWTLOL TOD ELSEVAL OPEVOVTAL‏ 
ولکتنا في عالم الالحاد لا نملك أن نوافق أرسطو 65 إذ الملحدٌ - Golall‏ في 
إلحاده- لا يسعى لفهم العالم؛ لاه لا عقل ul, ad‏ دماغه فليس آله ell‏ الوجود؛ 
إذ يُخبرنا فلاسفةٌ الالحاد أن ما نعتقد lio‏ وبداهته» هو Fil‏ لي دماغية geal‏ ما 
يبدو لنا كحقيقة؛ فالحقيقة صناعةٌ بيولوجيّة وليست GES‏ لما هو Gly‏ خارخ الذَهْنِ؛ 
هي ار شخصيٌ GU SEM‏ الذي en s‏ عن شروط ابا ومیل pul‏ 
يتطوّر مع JS‏ جر البيئة؛ GE‏ الانسانْ تواؤمًا أفضل مع أسباب البقاء. ومع تطوّر 
الدماغ تتغيّر «الحقائق»؛ فكل «حقيقة» من حقائق اليوم» L552‏ للاستبدال» دون 
استثناء؛ 5 الحاكم على Jae‏ الدماغ ليس هو واقعٌ الكون Eo‏ الڏهنء plily‏ 
واقغ الذهن الذي يَضْنَعُ ظل الواقع بكيميائه التي لا تأبه بطلب المطابقة بين العالم 
والصورة التي في الذهن؛ EWES oY‏ عمياء. 

لا یمکن للداروينية أن تمتكنا الدماغ الذي يضمن لنا حيازة Jae‏ واع؛ وذلك 
لأسباب؛ St uii‏ تمییز الح من الباطل لیس من متطلّبات البقاء الذي خر العمائة 


التطورية LI‏ منذ عصر الخلية التي ظهرت الحياة بظهورها؛ فان تحقیق p‏ البقاء ' 
هين I‏ الغذاء JEU‏ واجتاب قسوة البثة En‏ والأعداء من بقئّة الأحياء: 


وذاك لا يُطابقٌ Ib‏ معرفة الحقیقة؛ SY‏ طلب الحقيقة Los‏ من ذلك LS‏ تحقیق 


Richard Dawkins, The Blind Watchmaker SS York: W. W. Norton and Company, 1986), p.6 (1) 
.Aristotle, Metaphysics, Book 1.1 (2) 
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pau 

وهذا الذي وه إلزاميّة من کیّس المخالفين للملاحدة» الذين لا 
حريجة عندهم لرّمي الدهریین بما لم يقولواء وإِنّما هي حقيقةٌ S2‏ بها أعلامُ الالحاد 
في كتاباتهم oi SII‏ وأحيانًا الشعبيّة منهاء عند حدیثهم عن حقيقة الإنسان SKG y‏ 
المعرفيّة من زاوية E‏ إلحاديّة صادقة. 

d uL,‏ تك ها شهادات ie o Rai as‏ أعلام dol eei‏ بالتحيز 
ot Ls‏ رت أكثر منها صيانة للكتاب من آن بير من الول التي ور 
«Jii‏ وهي GS‏ على Of‏ أَدْممّتنا التي يزاها الملحد المصدر الوحیة لمعرفة أنَّ 


te 


RT‏ ن» وإدراك الوجود كما هو كائن في حقيقته خارج وَغْيناء ليست آلة لة أمينة 
EIUS‏ 

فهذا البيولوجيّ الملحد السَّرِسٌ الحائز على نوبل فرنسيس JAPAS‏ بعبارة 
جازمة: aif‏ المتطوّرةٌ هي في ختام الأمر لم 5585 تحت ضغط الحاجة إلى 
کشف الحقائق العلميّة» Lely‏ هي فقط قد تطوَّرَتْ EES‏ أن نكون على درجة من 
الذّكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة». ix‏ 

واعترف الفيلسوف الملحد والشهير توماس ناجل ol‏ مه iis‏ مخنة العقل الملحد 
تعود أساسًا إلى تفسير نشأته داروينيًا. ويُصرّح بوضوح قائلا: j‏ يكون هناك e‏ 
ax‏ في نتائج الرياضيات والعلم. وما كانت الفرضية التطوّرية معتمدةً على العقل؛ 


a 


(1) فرنسيس كريك )1916-2004( Francis Crick‏ عالم بيولوجيا جزيئية وفيزياء حيوية بريطانيّ. نال جائزة نوبل (مشاركة) 
على اكتشافه تركيبٍ الحمض النووي الصبغي. 

Francis Crick, The Astonishing Hypothesis: the scientific search for the soul (Simon & (2) 
Schuster, 1994), p.262 


)3( توماس ناجل )1937( Thomas Nagel‏ فيلسوف أمريكيّ بارز. له عناية خاصة بفلسفة العقل» ومشكلة الوعي. والفلسفة 
الاخلافیه. 
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فستكون بذلك ضرورة مُقَوّضْة لنفسها».”) 

ويقول الفيلسوف الملحد جون غراي: «الإنسانويّة الحديثة هي الإيمان بأنه 
cu‏ خلال امن يذكن ار أن قرف sies‏ وبالتالي ed‏ ره ولكن إذا 
كانت نظرية داروين في الانتقاء الطبیعی صحيحة؛ فسيكون آلام السابق مستحيلا. 
V‏ العقل البشري يخدم النجاح التطوريٌء وليس الحقيقة»:* 

وشنع الفيلسوف الملحد ريتشارد رورتي على الملاحدة الدراونة المتنكرين 
لدارویتتهم بجهل أو حماست قائلا: Sp‏ فكرة Sf‏ نوعا واحدًا من الکائنات الحيّة 
-علی عکس کل الأنواع الأخرى- لا یتوجه فقط نحو رخائه المتزاید بل أيضًا في 
اتجاه الحقيقة» هي فكرةٌ غير الداروينية».*) 

وقال عالم الأعصاب الملحد سام هاريس: «لم يتم تصميمٌ حَدْسِنا المنطقی 
والرياضيّ والجسدي عن طريق الانتقاء الطبيعي ns‏ الحقیقة».*) 

وقال نبی الإلحاد الجدید. داوکنز: «نحن كائناتٌ متطوّرة عن 958 وقد صَمَمَّت 
ELAS‏ فقط لفهم التفاصيل الدنيوية عن كيفيّة البقاء على قيد الحياة في السّافانا 
الإفريقية في العصر OGA‏ 

كنك السهادات eleg aa oM‏ أن امام ee‏ سم urea ec‏ 
ol‏ رحلة تطوّر ر الذّماغ لم تكن لطلب الحقيقةء Lally‏ كانت غايتها الوحيدة طلب 
البقاء . وهي الحقيقة7 التي USS‏ داروين منذ زمن مبكر؛ فقال: «عندي ALS‏ دائ 


.Thomas Nagel, The Last Word (Oxford: Oxford University Press, 2009), p.135 (1) 

)2( جون جراي )1948( John Gray‏ فیلسوف بريطانيٌ له عناية بالفلسفة التحليليّة وتاريخ الأفكار. 

John Gray, Straw Dogs (London: Granta Books, 2002), p.26 (3) 

Richard Rorty, “Untruth and Consequences," The New Republic July 31, 1995, pp. 32-36 (4) 


Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (New York: (5) 
.Simon and Schuster, 2011), p. 66 


.Richard Dawkins, Sunday Telegraph, 18 October 1998 (6)‏ 
)7( هي «حقيقةٌ»؛ إن قلنا بالتطوّر العشوائي. 
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eue و‎ e 
إن‎ 23 Jie cta Ds أن‎ É Gi هل بإمكان‎ X» أو أن تفص التصديق‎ 
E: «Asi كانت هناك أصلا قناعات في مثل ذلك‎ 

play ese aly‏ | علفت ST‏ داروين لم يجد هذه الحقيقةً لك في 
JS‏ حقيقة» aat Liy‏ فقط HEN‏ في وجود الله؛ Ob‏ داروين قد کر في SATE‏ 
که في مُحجيّة JA‏ بقوله: D‏ . لکن بعد ذلك ES‏ سك هل من الممکن الوثوق 
بعقل الإنسان -الذي كما Axel‏ تماما قد 55i‏ عن Í Jie‏ كالذي SERE‏ أدنى 
حيوان ay sees‏ م مثل هذه الاستنتاجات الكبرى؟». 3 وقد 55 كلامّة المالف 
تعقیّا على حدیثه السّابق الذي قال فيه Bl‏ كان Me‏ نفسه JSS-‏ إنسان- شُعورًا 
a. IG‏ 
Lisl nd‏ © .. وذاك من الشّكوكية ا المادي؛ إذ ينتقي من 
KS BIS SHI‏ قائمّاء ولو تس BBL‏ 

حصيلة فا الملاحدة من برهان اَم sl‏ العشواتية: el jJ‏ القول |9 
ما يُدرِكُه دماعنا ليس نتيجة فهم صائب للواقع» Us‏ هو نتاج عَمَلٍ GLAU ZES‏ 
تطور 5524 الانسان من مراجية أسباب الفتاء والاندثار؛ Sb‏ الانتخاب الطبيعيّ 
لا يهتمٌ برفع قيمة OLY‏ اما يقوم بإلغاء ما يمنع الكائنَ الحيّ من تحقيق البقاء 
والتکاثر. وليس في ذلك el‏ ضمانة UT‏ نصيبٌُ Goll‏ عندما نريد أن CUS‏ فان asd‏ 
لا يطلب مطابقة الواقع» Lol] y‏ يطلب دفع عوادي الطبيعة القاسية. ولذلك قد یکون 
من مصلحة الکائن الحي أن يرى الوهم حقيقة؛ حتى یجتنب الأضرارٌ الجانبية أو 


To William Graham, 3 July 1881 (1) 
> https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml رسالة (داروين ( کاملا:<‎ Ja) 


Charles Darwin, On the Origin of Species (Ontario: Broadview Press, 2003) Appendix A, p.433. (2) 
bid (3) 
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المشابهة لها؛ وهو ما SST‏ إريك بوم" بقوله: «في بعض الأحيان تكون آنت SEG‏ 
ea‏ ی um‏ ار دازو دلت 
vs‏ الحقيقة» ۰ , 55s‏ ذلك آلسکندر روزنبرج في قوله: الانتخاب الطبيعي لیس 
جيدًا في انتقاء المعتقدات الصحيحة»»؛ Sly‏ «هناك حجة قويّة على أن الانتخاب 
الطبيعي ينتج كثيرًا من المعتقدات الباطلة والمفیدة».«) 

ويذهب عالم النفس دونالد هوفمان الذي أمضى العقود الثلائة الماضية في 
دراسة الوعي من زاوية داروينية» إلى Of‏ التطوّر قد JRE‏ وَغینا باحفاء حقائقٌ من 
الوجود لا نحتاجها. وكانت خلاصة آبحاثه ST‏ العالع الذي e5‏ لنا من خلال وَغینا 
JESY‏ الواقع. بل یقول إن رفا aS o‏ زاقف» وقد Seid‏ فينا 4 يري من 
القدرة التكيّفية التطوريّة OLSN‏ عن طريق دفع الحقيقة إلى الانقراض !° 


pe ite‏ -في التصوّر الإلحاديّ- ليس في خدمة الحقيقة» وإّما هو في 


خدمة clas‏ الإنسان في البقاء. KE CRETAE‏ بالحقيقة والوّهُم معًا. 


cle,‏ بان الدماغ في المنظور الالحاديّ غير جدير بلتصديق ty B-‏ من 
Jae aei‏ إذ العشواتية as‏ مهما تسلّط على آثارها SE‏ الطبيعي؛ فإتها لا تملك 
أن UT e‏ تعقل الوجود كما هو- يُلزمنا أن نسأل الملحد: 

كيف اهتدیت إلى ما ترى آنه fr‏ 


)1( إريك بوم :Eric Baum‏ عالمٌ ES yl‏ متخصّص في SU‏ الاصطناعی. 
.Baum, What is Thought? (Cambridge, Mass.; London: MIT, 2006), p.226 (2)‏ 


Alexander Rosenberg, The Atheist 5 Guide to Reality: enjoying life without illusions (New (3) 
. York: W.W. Norton, 2011), pp.110-111 


)4( دونالد هوفمان )1955( Donald D. Hoffman‏ أستاذ علم الإدراك في جامعة كاليفورنيا. 


(5) حوار مع الدكتور دونالد هوفمان: 
Amanda Gefter, The Evolutionary Argument Against Reality, Quanta Magazine, April 21, 6‏ 
.«https://www.quantamagazine.org/the-evolutionary-argument-against-reality-2016042 1?‏ 
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وکیف ÉS joi‏ أن خصومك على باطل؟ 
ولماذا تصف نفسّك بالاستنارة؟ 
ولم لا يكون ما تظنه حقيقة» مجرّد وَهْم نافع للتکیّف؟ 


ies (alonso SEY 

. حتى تكون ملحدًا لا L‏ أن 555 حقيقة”" CEDE‏ في عالم الأحياء. 

. البديل الوحيد عند الملاحدة للنظم الإلهيّ القول بالتطوّر» والعشوائية. 

. الایمان بعشوائية التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الذماغ على اكتشاف 
الحقيقة الموضوعيّة؛ لأنه تطوّر غير متوجّه لادراك الحقيقة قسرًا 


. إذا كان السبيل الوحيد لإنكار وجود الله -سبحانه- هو و العقل؛ وكان 
الإلحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم» كان 
القول بالإلحاد يقتضي الكفر بالإلحاد حتى يتمكن الملحد من الکفر بالله! 

الإلحاد دعوى منتقضة self-refuting claim ls‏ .. وان شئت قل: 
FUENTE ESSET‏ 


eU dI الدماغ.. الآلة‎ 

لا شيء في الوجود غير الذرّة» وما عدا ذلك خرافة لا يدعمها العلم الحديث. 
لقد انتهى عصر الثنائیات؛ وأصبح الإنسان جزءًا من الطبيعة بعد أن كان صورة بارزة 
لذات تأبى أن تخضع باستسلام لقانون الفيزياء OY‏ جوهرها ألطف من المادة.. 

ذاك عنوان كبير يرفعه الملاحدة, فيه عُرور وجَرْم بالعلم بلا برهان. Fae Vy‏ من 
ذلك OF‏ القول ]5 الكون هو الذرّة المتحرّكة, ولا شيء غيرهاء مُشكك في علمنا أن 


CT)‏ الملاحدة يؤمنون بظاهر النظم لا حقيقة النظم؛ OY‏ النظم يقتضي مشيئة وحكمةء في حين أن ما يظهر من نظم ليس لا أثرًا 
للعشوائية العمياء. 
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الكون هو الذرّة وحدها.. ولنفهمَ حقيقة الأزمة» علينا أن نرجع إلى الثواني الأولى 
للانفجار العظيم.. ونسأل: ماذا كان عندهاء وإلى ماذا آل ما كان بعدّها؟ 

لقد انفجر الوجودٌ من qu‏ ثم تتابعث الحركة الشريعة في الكون الماديّ 
pied‏ في كل ded‏ وفي Sole oss‏ لم Oy Gs‏ من العدّم» ولم ds EE‏ 
قانونٌ مخلوق بحكمة a o)‏ لا حجّة أن LEAST‏ قد مخلقت للتفكير السليم Legal‏ 
لفهم العالم من حولنا. ما الدّماغ سوى ذرّات متآلفة» وخلايا متراكمة» ولا شيء بعد 
ذلك غير ذلك. fay‏ باجتماع الذرّات والخلايا والأعصاب EG‏ الطبيعة آلة لإدراك 
العالم كما هو؟! ما الذي یجعل الذرات والخلايا والأعصاب OY EE‏ نکون على 
85 صائب بالعالم؟ وإذا رغبت في ذلك؛ فما الذي يعطيها القدرة على ذلك. وفاقد 
الشيء لا يعطيه.. 

يقول سي.أس. لويس -شارخا هذه المعضلة-: 9إذا كانت العقول تعتمد CS‏ 
على الأدمغة» وكانت الأدمغة تعتمد على الكيمياء الحيويّة» وكانت الكيمياء الحيويّة 
تعتمد (على المدى الطويل) على التدقق الذي لا معنى له للذرّات؛ Ub‏ لا أستطيع أن 
أفهم كيف ينبغي أن يكون لفكر تلك العقول Gl‏ أهميّة أكبر من صوت الرّيح الذي 
Cy‏ علی O e MI‏ 

لسنا هنا نتحدّث عن عشوائية الدارويئية» وما يلزم عنها من فقدان الثّقة في الدّماغ, 
Lally‏ نحن نتحدّث عن إمكان وجود عَقّل عاقل؛ إذا كانت المادّة بذراتها هی كل ce ph‏ 
وکان عمل الذماء Y‏ یتجاوز التفاعل del‏ في هذه المادةالمحبوسة في الجمجمة. 

وقد شهد کثیر من الملاحدة» بصریح اللفظ USS OT‏ یمن بالفيزياء وحدّهاء 
ویتکر وجود الله» ولا یعرف غير قانون الحركة والتغیر المادي» یحرمنا -ضرورة- 
من الایمان بوجود دماغ یعقل العالم على حقیقته. وشهاداتهم في ذلك أوسع من أن 
تحصر هناء وفیها الا قرار بأزمة دماغ الذرّة والعصبونات. 


.C. S. Lewis, The Weight of Glory (New York: Zondervan, 2001), p.139 (1) 
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يقول البيولوجيٌ GSI‏ الملحدٌ المعروف هالدین*؟: «إذا تم تحديد نشاطي 
إلى افتراض أن معتقداتی ضجيخة.. Sy.‏ لیس لدي أي سبب لافتراض أن عقلى 
يتكوّن من ذرّات).2) 

وتقول الفيلسوفة الملحدة بارتيشيا تشیرشلاند): Sp‏ التظام العصبی يُمكن 
الكائن الحيّ من التجاح فى تأدية أربع وظائف: التغذية» والهرب» والقتال والتكاثر. 
الجهد الرئيس للجهاز العصبيّ هو ابلاغ أجزاء الجسم حيث يجب أن تكون؛ من أجل 
بقاء الكائن الحي. .. الحقيقة بلا شك تة تقع في المرتبة الأخيرة». w‏ 

9 42 الفيلسوف الملحد روزنبرج “في إشارته إلى الطبيعة المادئة x‏ للدماغ- 
ego T‏ سام رك د سه 
إطار تعاون مشتر 522 مع بقيّة العصبونات. ولو آنا JS Jas lle‏ عصبون لمفرده؛ 
u SC ht‏ 

e o 4‏ ? $ -2 
كاملة؛ BG‏ وكأننا کر في شيء ماء وإن«كنًا في الحقيقة لا تفر في شيء Zale‏ 
o isi‏ 
نا هنا أمام مشكلة مختصَرها Sf‏ مقدمة الالحاد الماديّة G3‏ النتيجة المدّعاة 
Mc qe T gu ja‏ 
"cial PP‏ 


(1) ج. ب. أس. هالدين )1964 -1892( J. B. S. Haldane‏ عالم بيولوجيا بریطانی. من "Sn shal gal‏ الذّاروينيٌ 
ومُنظَريْه المتأتحرین . كانت له عناية بر BUEN‏ العلميّة الشعبيّة. 

.J.B.S. Haldane, Possible Worlds (NJ: Transaction Publishers, 2009), p. 209 (2) 

)3( بارتيشيا تشیر شلاند )1943( :Patricia Churchland‏ فيلسوفة أمريكيّة, لها عناية خاصة بفلسفة الأعصاب وفلسفة العقل. 

Patricia Churchland. Cited in: Alvin Plantinga, Where the Conflict Really Lies: Science, Re- (4) 
Jigion, and Naturalism (OUP, 2011), p. 315 

.Alexander Rosenberg, The Atheist 5 Guide to Reality, pp.190-191 (5) 

.Ibid., pp.325-326 (6) 
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المادية عاجزة عن تفسير وجود دماغ عاقل» يفهم العالم؛ لائه إذا كانت أفكارنا 
ومشاعرناأ؛ ثرا فيزيائيًا محضا لهذه المادة التي نعرف قصورها في طبيعة أعراضها؛ 


Lob =‏ -بذلك- N‏ تعکس العالم الخارجی» Gil,‏ تعکس تفاعلها الداخلي. 


Sy‏ الرژية المادئة aote VI‏ تقودنا إلى انکار الایمان dil‏ والالحاد عی السّواء؛ 
لامتناع التفكير في موضوع الإيمان والالحاد» أو الاستدلال لهما بشيء.. وخلاصة 


1. الکون: مادّةٌ وطاقة وحركة عشوائية. 
2. التفاعلات الكيميائية للمادة والطاقة لا تُبالى بالمعانی القيميّة للحق والباطل. 
3. = الدّماغ لا يطلب الحقيقة» Lily‏ هو thes OT‏ تتفاعل داخليًا لا Cea‏ 


الحقيقة. 

ون شنت فقل: 

1. لا يُمكن قبول GI‏ اعتقاد آنه عقلانيٌ إذا SS‏ تفسیژه بالکامل بأسباب غير 

2 ]15 كان عالمنا لسن فیه غیر col UE‏ وحرکتها؛ فبالامکان عندها تفسیر کل 
l‏ يس ديه عير الدذرات وحر با تفسير کل 
الاعتقادات بأسباب غير عقلانيّة. 

3. - إذا كان عالمنا» عالم الذرات وحسب. فلا يوجد أي اعتقاديُمكنٌ الاستدلال 
عليه بصورة عقلانيّة. 


الإيمان بالعقل سابق للالحاد إدراكيّاء والإيمان بالله ساب للایمان معرفيًا. 
وبغير الایمان بالله؛ لا سبیل للتفكير في الإلحاد صذفا أو US‏ وفي عالم 


الفيزياء المحضة؛ لا وجود للعقل» ولا للاله» وإتما هي عصبونات FLD‏ 
والتفاعلاث الكيميائية التي لا تقدّم وُعودًا بإدراك الحقيقة. 
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ما المخرج من هذا المأزق؛ حيث يَهْدِمْ الالحاد الالحاد؟ 

وقف الفيلسوف الأمريكيٌ بول كوبان بعد محاضرة ألقاها داوكنز سنة 2011« 
ليسأل داوكنز عن دغواه توق الملحد عقلانيًا على المؤمن ضمن النّظرة الطبيعانيّة؛ 
وا کاب دور ره gee‏ تاذل de gay er ded‏ وان 
الحمض تور الخاضة ناه فکیف I gis‏ علی غیرهفي باب BIE‏ 
كا 25 قوري EE‏ الم :۱۱ 

pe ee ee 


Se 


Ol مختلفة رغم‎ Als إلى‎ Ja الاشکال عندك في آننا‎ JE) داوکنز کوبان:‎ JC. 
نفسها؟».‎ SB من‎ CASS قد‎ ES 

525 كوبان Dig‏ بقوله: «سؤالي هو: لماذا يجب أن Satay‏ الملحد أنه کت 
عقلانية من المؤمن إذا كانت القُوى em‏ تعمل في کل منهماء وهي قوی خارجة 
عن إرادتهمًا؟». 

أجاب داوكنز JIE‏ بسوال قال فيه: «إذا ssl‏ أن تسألني لماذا أنا rts‏ من 5l‏ 
عقلانيتي العلميّة هي الاجابة الصّحيحة؛ فجوابي هو ها ذات OODLE‏ 


* 


للأسف. لم يفهم داوكنز GAT‏ اعتراض على العقلانية الالحاديّة. وهذا dos‏ معيب 
في حقّ رجل خاض ÍAN‏ الواسعٌ للدّفاع عن الالحاد على مدى نصف l lo‏ 

ثم )5 الإفادة من التفكير لتحقيق البقاء ليست RI‏ على SI‏ العقل يقود ضرورة 
إلى الحقيقة؛ SY‏ الفاعلية يكفيها المدرة على التكيّف لا القدرة على إصابة 
الحقيقة» والتکتف قد ةة Gow‏ بالوَهُم. ae gal‏ اه اس ی 
لسَابقة على الایمان بالله CY‏ يضمن لهم SS‏ الخوف والرّهابَ من المظاهر 
it works (1)‏ 


.Peter S. Williams, C. S. Lewis vs the New Atheists (London: Paternoster, 2013), pp.112-113 (2) 
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الطبيعيّة المرعبة؛ پنشیتها إلى له تقوم عبادتهم له على استرضائه حتّى لا يُهلكهم 
بالثوائب الطبيعيّة. 

لقد كان يكفي داوكنز أن يُجيب بما 0555 لاحمّا في كتابه «تجاوز الاله» من 
انال یأبه بما هو عم ناجع وان لم Gill‏ الواقع ؛ OY‏ مطلب الكائن الحی 
تحقیق البقاء .”© فلا توجد عقلانية إلحاديّة ناجعة؛ SY‏ العقل -في التصور الالحادي 
POTERAT‏ 

حاول ملاحدةٌ آخرون الفرار إلى القول o]‏ الدماغ وان كان آلة حيويّة غير عاقلة؛ 


ص 
3 


إلا آنه قادرٌ على ضمان إدراك الحقيقة» مثله في ذلك مثل الكمبيوتر. وذاك جوابُ 

(لحادي مُتَهَافتٌ؛ SV‏ الکمبیوتر ليس هو فقط تلك القطع المعدنية المجموعة على 
شكل صندوق Lolly Hardware‏ هو أكبر من ذلك؛ فهو هذه المعادن والبرمجة غير 
المادية software‏ السَابقة لها. والكمبيوتر بذلك رهینْ البرمجة الذكيّة لعمله للوصول 
إلى بو توت piel‏ للارادة ex‏ للتفكير. إن Stall pw‏ ن 
نها دون eo‏ وکل تطوّر لها as‏ 3 بالعشوائئة à‏ والانتخاب الطبیعی» لا لب 
الحقيقة والصّواب. والتماغ إذا ESE‏ الإرادة» ولم U8‏ عن صف بالحکمته 
وكان رهينَ العشوائية» لم jal‏ دماغا عاقلا. 

ولذلك حاول الفیلسوف الملحدٌ توماس ناجل الهروب من أصل الإشكالء بطريق 
آخحر بعید؛ فقد اعترف AT VST‏ من المحال أن VETE MERI‏ 
Ul‏ لمشكلة الدّماغ العاقل المصیب في فهم الواقع كما هوء مشيرًا إلى OF‏ العمليّة . 
التطوّريّة برمّتها غيرٌ عقلانية في le age‏ وآنها عشوائيّة» غير هادفة» ولا تملك الا 
آن تجازي لكان علی التکیف بالقام. ولیس للك الحقيقة Eje‏ ضروریا في هنه 


.Dawkins, Outgrowing God (New York: Random House, 2019), p.226 (1) 
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العمليّة الطبيعيّة. وهذا اعتراف أن الرواية التطوّرية عاجزةٌ عن تفسير عقلانية الماغي 
بل هي في ذاتها Ls Axe‏ هذه العقلانيّة. كما أشار ناجل إلى OÍ‏ طبيعة العمليّة العقليّة 
بطابعها غير الماديي وجانب القصد فيهاء يصعبٌ أن تأتلف مع التصوّر الماديّ 
الصّرف للذماغ عند الطبیعانئین. 

ثم قال ناجل بعد ذلك إِنّْه لا سبيل للجواب عن سؤال وجود العقل الواعي عند 
الانسان؛ SY‏ كل محاولة لاختبار العقل من داخله أو خارجه» ET‏ القدرة على 
استعمال العقل لمحاكمة العقل؛ ولذلك فهذا السؤال لا معنى له. 

وما LS‏ ناجل هو محاولةٌ للهروب من مواجهة الاشکال بعد الاعتراف بوجوده 

ضمن الرؤية الطبيعانية. لا شك آنه لا سبیل لاثبات صدق JAI‏ من خارجه أو داخله؛ 
OY‏ کل ig‏ نقديّة للعقلٍ تطوي في داخلها AYI‏ بحجّة العقل؛ والايمان بالعقل 

B RINT‏ قن ورا لكل LS, a‏ الإشكال هو في تناسق الرؤية الطبيعانيّة 
ذاتها؛ Sb‏ ناجل وأعلام الإلحاد الجديد على أن من شروط صخة الفكرة تناسقهاء 
ولو قالوا بغير ذلك لانهدم کل أمل لهم لاثبات مذهبهم» أو نقض مذاهب خصومهم؛ 
Je Leal Wate yaad ON‏ ع ats‏ تاقيم تشر مراب حفر 
المناقض لمذهبهم أن يُبطل مذهبهم؛ oy‏ الحقائق قد تتناقض؛ فقد يكون مذهبهم 
ومذهب خصومهم على صواب» رغم تناقضهما! 

ena الرؤية الكونيّة الإلحاديّة‎ OF هو‎ dob] الإشكال في تصديق العقل‎ o] 
i ني‎ un ی‎ ete 
الانتخاب الطبیعی.‎ Joe EY عليها‎ b لا مر که إلى العشواثية التي‎ $55 das 
وعند تناقض المقدمة مع النتيجة تسقط النتيجة ضرورة؛ لافتقادها الأساسّ الذي‎ 
تحتاج أن تقوم علیه.‎ 
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«عندما تسمع بعض المحاولات الجديدة لتفسير التفكير أو اللغة أو الإرادة 
بصورة طبيعائيّة؛ يجب أن يكون 35 فغلئا كما لو قيل SUS‏ شخصًا ما قد رَسَمَ 


(2 


» 
- 


l E الفبلسوف بیش‎ OR 2 دائرة‎ 


الإلحادٌ ^i‏ المذاهب المخالفة للاسلام CY LAE‏ دعوى تمنع إمكان 
)25 والمعرفة الصحيحة بالعالم. 


Peter Geach, The Virtues (CUP, 1977), p. 52 (1)‏ 
)2( بيتر غيتش :)1916-2013( Peter Geach‏ فیلسوف بريطانيٌ. أستأذ المنطق في جامعة لیدز. 
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Ag >> M. 24 d d 22‏ وه NG PP‏ عرست ع > Ve‏ 
Soll go» >‏ من oo‏ فَمَن de‏ فلیژین ومن شاء "SC‏ ان 
^A 7 4 74 "^w 4 729%‏ 
Let 56 Éy Oca‏ یم (S) oA‏ € الكهف/ 29 
ع و فر ۳ 
«هل هناك إرادة حرة؟ لا البتة!» O‏ 
الفيلسوف الملحد 


آلکسندر روزنبرج 


.Alexander Rosenberg, The Atheist s Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions, p.3 (1) 


a ai i n از تس ی‎ 5 5 
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الإرادة الحرّة في الا سلام 

ما الانسان في الاسلام؟ 

JI بعقله القادرٌ بإرادته على الفعل خارج سلطان بعض‎ SAI ذلك الكائن‎ ai] 
vé المادي.. هو الكائن المتحرّك باختياره ورغبته الموازنة بين الممكنات عن‎ 
الخاضعة لشلطان‎ 350 Sly وهو بذلك أرقى من البهيمة التي أسَرهًا + جد الغريزة‎ 
يملك أن يفعل ل‎ GY قوانين الفيزياء.. إته الكائن القادر على اللإحسان والإفساد؛‎ 
له وفیه.. آنه الات ال نيو أن یمن آو‎ dE رند ضمن حدود ما‎ Lat, 
قرار في جوده؛ لاه اله له أو عليه بعد مه‎ gla uat يكفر.‎ 

يقول ابن 3 تيمية في عَرْضْه Ay 5 ral‏ لمشكلة الاختيار والجَبر: ple‏ أن اعد 
قاعل عَلَى ka Jue 16515] 45 BE Es 05 ish‏ $555 الک 353 Oya Gli‏ 
ics 1 Bos ogh‏ العباد في عَيْر ما آية TE‏ سا ینک أن TIN n) LCS‏ 
الا آن dix v € Cad 25 sit TS‏ َي سَبيلا لا I Ay 4G)‏ 
دک )4 «وما A AGT WAKE‏ هل el Sls «Ey spall Jah GaN‏ 
فغله في CULE‏ مرآ at‏ [یکفرون]» Ling Sie‏ 
[يحافظون]. ]25 «Lo‏ 

والمسلم یمن OF‏ عمليّة اختيار القراره أكبرٌ من عمل CASS‏ الدّماغ؛ فهو یمن 
te SSL iS lls al tll‏ وهما حالتان للنفس؛ أولاهما تدفع OLY!‏ 

عن الشر و MALE‏ الخ والثنية تمه عن الخیر وة علی الشد. وهذه ال 
a7‏ لإلهام QUI 425.555 HLS‏ 

إرادة الإنسان ومشینته في الرژية الكونيّة الماديّة الالحاديّة؟ 


(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 1416ه/ 1995م)ء 393/ 8 . l‏ 
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الالحادٌ .. ألا تختار خيارك! 

ee‏ د الملحدین» هي تحقيقٌ تلك المَفزة العاقلة من وادي 
الظلمات إلى سفح النور؛ فالملحدٌ يختار بوعي مُشرقٍ آن E555‏ من بَلادَةِ الألفة 
sus‏ على طريقة ة القطيع الغافلء إلى إنكار وُجود dE‏ عن إرادة مختارة. . والملحد 
بذلك Sine‏ لحريّة الإرادة Ol pe Let‏ اختياره» وفضيلة انحيازاته المعرفيّة. 

والمسلم أيضًا Jue‏ لحريّة الإرادة GY‏ تمنح اختیارهُ العقديّ فضيلة موافقة 
Gol‏ عن إرادة (lad y‏ وتمنح خياراته الأخلاقيّة فضيلة الصّواب والطهارة عند 
امتحان» وتمنخ طبيعة البجَرّاء يوم القيامة على أفعاله ED pine‏ ضمن فهم المجازاة 
وفقا لتصوّرات الأذهان وأفعال الجوارح.. 

کلنا -تقريبًاء إل من شذ- مؤمنون أنّنا نختار أفعالناء ولا نکره عليها في JS‏ حين أو 
حال؛ فٍننا نختار طلب قهوة إذا ES‏ في مطعم أو نذر ذلك بمحض اختيارناء ونختار من 
بين صفحات الشبكة العنكبوتية ما نريد أن نتصفحه ونختار من فصول هذا الكتاب ما 
نطلب قراءته.. ولا أقصد بذلك نفي المحمّزات التي تسلّط جاذبيّتها علينا -مثلا- عند 
الملل أو التعب. كما YT‏ ننکر أثر الكيمياء في سلوك الانسان» ولا نعترض على 
الأدوية التي تعطي إلى من یعانون اضطراب المزاج ثنائي القطب Bipolar disorder‏ 
آنها لا تؤثر في تفكيرهم. وإِنّما نحن ننكر أن تكون الكيمياء أو غيرها من الأسباب 
المادية محتكرة لتفسير أفكار الإنسان» ومزاجه. ورادته» وأفعاله. UI‏ نؤمن بوجود 
مساحة إيجابية للإنسان E>‏ ينختار بين الخيارات في كثير من أمره» حى مع وجود 
محفّزات أو منفرات؛ إلا عند حالات قليلة ب يقهر فيها على ما لا يطلبه بوعي. كحال 
الشسكير او EO‏ 

Ó‏ إحساسنا بإرادتنا الحرّة قاهر يتملكنا؛ حتّى إِنّه يرقى أن يكون من البدهیّات؛ 
ولذلك فنحن نفرح بأفعالنا إذا وافقت Goll‏ وأصابت الخیر» ونجزع إذا قارَفنا منكرًا 
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ulla,‏ مَسْلكا. Uus‏ لا نترددُ في تأنیب الباغي الظالم» £55 المتهاون المفرّط.. 
s,‏ ذلك ليقيننا LT‏ وغيرنا BF SL [GUS‏ مختارة. 
ls +)‏ آلایمان الالحادی Gola,‏ العالم» المختزل للكون في الذرّات وأعراضهاء 
والحركات وسرعاتهاء eB‏ یجعل وجود الإرادة الحَرَة مَخض وَهْم؛ OM‏ الإنسان لا 
يختار» وإنّما يُختار له؛ فهو GLE‏ بسوط القَهْر إلى حيث يجب أن يكون. إن الوجود 
المادي ERE‏ يحمل في SEE‏ ته غيرٌ المادّة والطاقت والانسان بعض ذلك؛ فهو 
آلةُ الوجود الکبری» Maes‏ بحركتهاء ویسیر Ge‏ سککها دون إرادة. هو AL‏ فيزيائية 
تخکمها «sal, coul‏ ولذلك $2 شر ف الانسان إلى غیر ارادته؛ فهو ا 
الخصائص الكيميائية لجيتاته.. | 

يقول عالم التفس الأمريكيّ جيمس هلمان" -وهو آبرز عالم نفسی آمریکی 
في القرن العشرین- Mes‏ عن الرؤية الماديّة الصرفة: sige el tls‏ و مكو و 
طریق الشفرة SL‏ الخاصة بي» ووراثة الأجداد» والمناسبات المؤلمة في حياتي 
والحوادث الا جتماعیة).2) 

وهو ما عبر عنه البيولوجيٌ الملحد فرنسیس ALS‏ بقوله: «أنت» وآفراخك 
وأحزانك وذكرياتك وطموحاتك» وشعورك بذاتك وحريّة الارادق is‏ ذلك 
ليس في الحقيقة سوى CAFES ghee‏ كبير من الخلايا العصبيّة وجزيئاتها المرتبطة 
MATT‏ 

ویْظهر البيولوجيٌ ويليام بروفين الملحد جذور الأزمة الإلحاديّة في شأن إمكان. 
آن یوجد FF Zo Gals‏ في تصريحه: OPP‏ الإرادة الحرّة كما هي في صورتها التقليدية 


)1( جيمس هلمان )1926-2011( Du James Hillman‏ نفس s ph‏ مُؤْسّس phe‏ نفس La‏ الأَوّليّ. 
James Hillman, The Soul 5 Code (New York, Random House, 1996), p.6 (2)‏ 
Francis Crick, Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul, p.3 (3)‏ 
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Jee WEE Gl-‏ دون إكراء أو GAS‏ لاختيار بین مارات بديلة؛ هي lan‏ غير 
iudica. Deu Nurs‏ -بتصوّرها الحالي- أن ts S‏ 
يملك فَعليًا أن یختار».() 

ual,‏ آلکسندر روزنبرج UL‏ برمّتها بعبارة بسيطة» في قوله: «حقيقة أن 
العقل هو الدّماغ ضامنةٌ عدم وجود إرادة EJA‏ إنها حقيقة 5 تستبعذ Bl‏ آغراض أو 
تصامیع لتنظیم Wheel‏ أو OX Gom‏ 

ولا یقتصر مر إنكار الإرادة الحرّة على الفلاسفة والبيولوجيين القائلين ان التطوّر 

لعشوائي في عالم ماد صرف لا يمكن SLAY CHA‏ إرادة خر Wily‏ يشا ركهم 

UI NAAR‏ تس Wi‏ . ومن هؤلاء ستيفن هاوكنج 
الفيزيائي الملحدٌ» القائل: «من الصّعب )5 كيف يُمكن للإرادة الحرّة exi ol‏ لو أن 
a‏ ا 
ال محف oe Fe‏ 

وزاد الفيزيائي I? eo iT‏ وضوحًا بقوله Slay] Ól‏ المرء بالانفجار العظيم» 
واو co PSI‏ واتصال iuis‏ یتفن I Ve‏ یسیع الإراده الحوه آزانجد لها Vs‏ 
SY‏ کل أعمالنا -عندها- - ليست سوى أثر من آثار الحركة الأولى في الکون؛ وك ما 
بقع بعد الانفجار JIN‏ هو تداع E i‏ للحركة وما يتبعها من فکر .© 

نحن O31‏ آشری الجبريّة ية منذ اللّحظة الأولى لنشأة الکون» وما كان لنا أن تسیر 


.Cited in: Terence L. Nichols, The Sacred Cosmos (Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2009) p.15 (1) 
. Alex Rosenberg, The Atheist 5 Guide to Reality p.195 (2) 
Stephen Hawking, The Grand Design (New York: Random House Publishing Group, 2010), p.32 (3) 


Metere +. al (4)‏ 0 متخصص في الفيزياء النظرية والذكاء الاصطناعي. يعمل في المؤسسة البحثية International?‏ 
.«Computer Science Institute‏ 


Alfredo Metere, Does free will exist in the universe?, Cosmos Magazine, 18 JULY 2018 (5) 
< https://cosmosmagazine.com/physics/does-free-will-exist-in-the-universe-that-would-be-a-no >. 
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بعد 13.7 بليون سنة على خلاف ما نحن عليه اليوم» فالحركة الأولى للكون قاضيةٌ 
على كل موجود أن jos‏ على حال ael,‏ لا يحيدٌ عنها ولا يزيغ. Se UL‏ قطع 
«دومینو» تتداعى حرکاتها ELS‏ مع تساقط حبّات الرَمَن» دون قدرة على مقاومة 
اندفاع الأحداث الكونيّة السابقة نحو مصير أفعالنا وخواطرنا. 

ويحاول الملاحدة المنکرون للارادة الحرة الانتصار تجريبيًا لمذهبهم بالزغم 
ae EST‏ العلمی قد آثبت أن التماغ يختار القرار قبل بضع ثوان من 25 الانسان 
بقراره. وهي دعوی قد G3‏ الرد علیها Gale‏ ویبقی أن العلم لم یثبت أي شيء في 
هذا الباب. وتبقی dhe‏ الالحاد قائمة حصرًا على Bole‏ الکون وعشوائيته. 

والسوالان المتفجران ضرورة بعد الاعترافات السابقة لملاحدة آعلام؛ هو: لماذا 
يجتهدٌ مولاء لدعوتنا إلى الالحاد ]13 كان الالحاد لیس خيارًاء بدء!؟ ولماذا تدان فى 
SLES‏ داوكنز وا جر انه؛ gages‏ أ نختار E‏ بالایمان؟! 

0 الإرادة ا مقدذمة لحري ۰ التناقضات التي o‏ يملك ال dos‏ 
zw ME‏ يدافع الملحد ع عن الجبريّة؛ لإبطال حرية 
الارادة.. ومن ظریف Ma‏ الباب ST‏ سام هاریس في DOC TENTE‏ 
عنوان «حريّة اللارادة» -وهو أكثدٌ الکتب الإلحاديّة فى السنوات الأخيرة صراحة 
od‏ اول Sla exi Esa‏ تقريزة آن ا رادو الةو اد د 
في و موضوع عنوابه- فد انتهى بعد تقريره أل او رادة لحرّة وهم E Ear cha‏ 
السذاجة إلى أنه سعيدٌ بهذا الكشف الذي يُقدّمه بصدق إلى القاری داعيًا قارئه إلى . 


Alfred Mele, Free: why science hasn't disproved free will (New York: Oxford University (1) 
.Press, 2015), pp.26-39 
وانظر أيضًا فى بيان أوجه الخطأ والمغالطة فى الربط بين التجربة المجراة وانتفاء حرية الإرادة:‎ 
Victoria Saigle, Eric Racine; and Veljko Dubljevic, ‘The Impact of a Landmark Neurosci- 
ence Study on Free Will: A Qualitative Analysis of Articles Using Libet and Colleagues’ 
.Methods', AJOB Neuroscience 9(1):29-41, January 2018 
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أن يسعى جهده إلى التخلص من gh‏ حرية BLY‏ رغم D‏ سعادة هاريس سب 
على مذهبه الفيزيقانت”” - ph S na‏ واعتقادُ هاريس وهم غيره؛ مجرّد Chg ph‏ 
أن غيره يملك أن یختاز ويرفض عن وَغي» n‏ وَهُم»؛ وکل تلك الأوهام Ss‏ 
عن تفاعلات فيزيائيّة وبيولوجية مخضه. 

ومن ظریف فعل هاریس d -LA]-‏ في كتابه SH WL‏ قد شکر e] ra)‏ 
eee‏ ی . وذاك عجیت! SV‏ اال رد -غير بريئة-: DUJ‏ 
SH‏ هاريس زوجتّه التي Y‏ إرادة لهاء ولا اخختيار» ولا یشکر طاولته أو لوح لمفاتیح 
أو الكمبيوتر أو الكرسيّ الذي كان يجلس عليه حين الكتابة؛ فقد شارگث كل تلك 
الأشياء -مع زوجة هاریس- في خدمة المؤلّف أثناء تأليف الكتاب. إتھا كلها أدواتٌ 
بلا إرادة» وقد أفادت في إعداد الکتاب؛ ولا فضيلة للرّوجة على الکرسی الذي لا 
يملك المولف أن یجلسّ للكتابة دون أن 323 dete‏ إليه! 

Ael s‏ تناقض الالحاد أيضًا عند توظيفه الجبريّة لنقض الذّين؛ فقد کتب البيولو جن 
الملحد العنيدٌ جيري کوین"* في مقال له على موقعه الخاص على الشبكة العنكبوتية 
dn‏ تحدید سلوکیاتنا بصورة X par‏ من lilting he‏ ولا شيء OOS pb‏ 
وأضاف ST‏ بات جبريّة الفعل الإنساني dhe‏ جيّدة لا بد من استثمارها لإثبات فساد 
الأديان؛ إذ كيف يُعاقب الربٌ بشرًا بالتار على فل ليس لهم سبیل لتلافیه؟! 

ولك هنا أن تسأل كوين إن كان اعتراضه على الإله أو الدّينء فعلا عاقلا في cael‏ 
إن كان بلا إرادة حرّة تملك أن تسمح للعقل أن يفكر cogil‏ ویخطی» SJ! opty‏ 


)1( فيزيقانية Physicalism‏ : فلسفة تُقَرّر 91 JS‏ الموجودات SI‏ طبيعة فيزيائيةء وما ليس بفيزيائي في وجه من وجوهه؛ فليس 
بموجود. 

)2( جري كوين )1949( Jerry Coyne‏ بيولوجيّ آمریکی doe‏ من Ji‏ يهودي. من pal‏ الرّموز الفكريّة في أمريكا في 
محاربة التديّن ونظرية التصميم الذکی. 

Jerry Coyne, Once again with free will: a question for readers. (3) 
<https://whyevolutionistrue.wordpress.cony/2016/08/16/once-again-with-free-will-a-question-for-readers/>. 


80 


الالحاد في مواجهة نفسه 


القضيّة 551 من إنسان د Jed‏ بلا إرادة حرّة» bey‏ هي في قُدرةٌ دماغ بلا إرادةٍ حرّة أن 
USS Az Coa‏ لتقبیح الأديان والانکار علیها؟! 

لقد كان الفیسوف الملحد ريتشارد رورتي Jal‏ من كوين؛ BY‏ صرّح أن الرغبة 
في «الحقيقة» مسلك «غير دارويني». UG]‏ هنا أمام كائن غير مریده وبالتالي غير at y‏ 
إلى الحقيقة» Lely‏ هو متوجه إلى نفسه. J5 ol o by‏ إن له وجهة؛ ولذلك فلا 
سبيل إلى أن تصل إلى إدانة الدّين Gb‏ شيء؛ BV‏ عاجرٌ عن التفکیر العاقل في غياب 
الارادة الحرّة.. ۱ 


کل اجتهاد فكري لاقناع القاری ST‏ الإرادة الحرء $285 واقعٌ في الذهول 
عن dl‏ صاحبه Sole‏ عن الوصول إلى تلك الدّعوة عن اختیار Ny‏ المتلقي 


عاجڙ عن تبٽي هذا المذهب عن اختيار. 
= كل قول» بغير الإيمان BYE pe‏ مجرّد لو 


الاستنارة المظلمة وسيادة الوهم 

ما الالحاد على أَلْسنة أعلامه؟ aj]‏ تلك القّورة الغاضبة على الخرافة» والرغبة 
ia La‏ لتغيير العالم. 

ولكن ما الانسان إذا كان BSL‏ محضةء ولا شيء غير التبضات والدّفقات» وتسلّط 
أحداث الماضي على حاضره؟ | 

أين إمكانٌ التورة إذن؟ اي ای سار aid‏ 
تجول في الخاطر -عندها- وهم سافر بلا حقيقة 

ات فى را SSE‏ 
الملاحدة وتضحاتهم. P‏ (مفکرون آحرار» «Free Thinkers»‏ قد اروا على 
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eu‏ وكفروا بمسايرة المألوف» وقرّروا صعود قمم المعرفة» وان sa‏ المسیر؛ 
ورفضوا سكينة القرار في القاع» وإن كان الإخلاد إلى الأرض مريحًاء مستحضرين 
عبارات نيتشه في تمجيده للسُوبرمان الذي يبني a‏ على سفح الجبل ويبغض 
ei‏ لالز دیع 

ولکن حين الثرثرة الفلسفيّة» يعودٌ الملاحدة إلى القول نا بلا إرادة خر وإثنا 
شيءٌ مثل بقيّة الأشياء على هذه «ua MI‏ لا نملك شيئًا من أنفسنا.. j‏ التناقض 
الواضح الضّارخ.. والإقرار الفصيح SF‏ الملحد لا يملك الفكاك عن الخرافة» رغم 
آن شعارَهُ في محاربة المؤمنين بالله» عنوانه استنقاذهم من «الخرافة»! 

يقول عالم التفس -من جامعة هارفارد- دانيال وجنر) في كتابه )3 eA‏ الارادة 
إن حريّة الارادة محض e»‏ . )5 أفعالنا مجرّدٌ استجابة آلية لأسباب 
فيزيائية dl‏ وني جرا Rept‏ يعترف Ob‏ حريّة 4 الارادة وهم ceils‏ 2 لا کاد 
یغادرنا الا حساس به حتی یمود مرة آخری. «وعلی الرّغم من آنك تعرف آنها خدعة» 
إلا تك تنخدع في كل OW B50‏ 

ولا سبیل للخروج من هذه LH‏ -ثنائية الحقيقة والوَّهُم: حقيقةٌ نا نلبس ثوب 
الجبريّة» ووَهُم UT‏ ننعم بمنّة حريّة الإرادة-؟ فهي عند الملاحدة قَدَرُنا الذي لا فكاك 
عنه. وهذا أمرٌ يظهر في حياتنا اليوميّة -كما يقولون-؛ فهذا رودني بروکس-عضو 
أكاديمية العلوم الأسترالية» وعالم الروبوتات- يُخبرنا أن الانسان ليس إلا كيسًا كبيرًا 
من الجلد قد C‏ بالجزيئات الحيوية؛ وأنّه هو -بروکس- في بيته» عندما ينظر إلى 


)1( دانيال وجنر )1948-2013( :Daniel Wegner‏ عالم نفس أمريكي. درّس في جامعة هارفارد. عضو الأكاديمية الامريكية 
للفنون والعلوم. 
.The Illusion of Conscious Will (2)‏ 


Overbye, Dennis. “Free Will: Now You Have It, Now You Don’t.” The New York Times. (3) 
January 2, 2007 
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أبنائه» ويضغط على عقله بإمكانه أن يراهم مجرّد آلات.. ESS‏ يضيف أنه عندما يقترب 
منهم» لا يعاملهم باعتبارهم آلات» وإِنّما يتدفق منه الحب نحوهم عفويًا.. ليعترف في 
التهاية أنه يحمل مجموعتين من الأفكار المتعارضتین؛ الجبر والاختیار ! O‏ 

ويأتي التصريح بوجوب التعايش مع التناقض في عبارة الفيلسوف الملحد 
سلنجرلاند*) بقوله: رور کات که Vo‏ تمدن ol‏ وناك 
We Are Robots Designed Not to Believe That We Are Robots »‏ ).3۱) 
فالوهم أننا أحرادٌ جزءٌ من بنيتنا التي لا نملك 55 بعضها. 

ولكن إذا US‏ نحن روبوتات؛ فكيف لنا أن ندرك حقيقة LT‏ روبوتات؛ إذ ان 
الروبوت لا يعقل؛ Lely‏ هو شيء مُبرمّجء لا JUS‏ من المعلومات الا ما وافق ما 
أدخل في منظومته؟! JE]‏ إذا كان عشوائيًا من صنع الطبيعة العمیاء؛ امتنع 
تصديق المخرجات.. وهكذا نجد أنفسنا في تناقض جديد في الوعي oe I‏ الذي 
يزعم أنه elei‏ ما طبيعته ألا pled‏ 

S gol ما المخرج‎ 

یجیینا سمیلانسکي؟؟ بقوله له لا سبیل OY‏ نعیش مع LES‏ كاد ل علی He‏ 
حريّة ٍرادة؛ ولذلك aI‏ علینا التمشك بتلك المعتقدات الم 5S‏ وغير المتماسكة أو 
المتناقضة في قضيّة الإرادة الحدّة!”*) 

ويقدم UJ‏ داوكنز نموذجًا عظيمًا لمحنة العقل الملحد المتعايش مع التناقضات؛ 


` Rodney Brooks, Flesh and Machines: How Robots Will Change Us (New York: Pantheon, (1) 
.2002), 174 


)2( إدوارد سلنجرلاند Edward Slingerland‏ : أستاذ في جامعة British Columbia‏ باحث في الأديان والأخلاق وعلم 
النفس التطوري. 

Edward Slingerland, What Science Offers the Humanities: Integrating Body and Culture (3) 
.(Cambridge: Cambridge University Press 2008), p,281 


)4( سول سميلانسكي Saul Smilansky‏ أستاذ الفلسفة في جامعة حيفا في فلسطين المحتلة. 
Saul Smilansky, Free Will and Illusion (Oxford: Oxford Press, 2000), p.187 (5)‏ 
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فقد Ee‏ في مقالته «لنوقف US‏ باسيل عن ضرب a‏ عن القضة (التلفزيونية) 
لباسیل فولتي الذي co pis‏ سیارته ity‏ عندما جر نك عن العمل» بعد آن do Jed‏ 
ویمهلها كرت عن عنادهاه وکانها Lal,‏ تملك ol‏ تختار مل أن تعمل.. 

ساق داوكنز القصّة السابقة بقة لیقول ]5 علینا أن نضحك من فعل القاضي الذي یحکم 
بالإدانة على الجاني -أيّ جان» مهما كانت جنایثّه- كما نضحك من فعل باسيل حين 
دين سنيارته: ویتتقم متها بالضرب.. Gog‏ الْصَحَكَ مکفول في الحالین؛ SY‏ الانسان 
كالسيّارة لا يملك من آمره شيا وجنایثه لا تختلف في شيء عن توقف السيارة عن 
العمل؛ OY‏ ذلك مجرّد 1 ال هن حال معادنهاء وأسلاكهاء والجو في الخارج؛ 
Nig Sisal‏ .. وكذلك Js‏ القاتل والمختصب ما هو الآ آل لمكان 
ولادته وزمانهاء والأسرة» والمدرسة» والمجتمع» وبرامج التلفزيون التي يشاهدهاء 
ووجبة الافطان ومخالطة الخلان... 

ختم داوكنز مقالته» بعد أن أخبرنا LÍ‏ نعيش GAG‏ حريّة الإرادة» بقوله: «فكرتي 
الخطيرة هي أنه علينا في نهاية الأمر أن نرتقي فوق هذا الأمر بل وأن eda‏ أن نضحك 
caca‏ تمامًا كما نضحك على باسل فولتي عندما یضرب سيارته. لكنني أخشى أنه من 
غير المحتمل Geol Sf‏ إلى هذا المستوى من O4 ue‏ 

5 الملحد في عالم الالحاد يعيش أسواً کابوسَین» أولّهما أنّه بلا إرادة حرّة؛ بما 
ينفي عنه JS‏ فضيلة Gy gs ged‏ على الخرافة والخرافتين» Spee‏ خرافة» وسعيه 
لتنوير العالم» فعل بارد؛ لاه سراب لا حقيقةً له على الأرض. 

وثانيهما أنّ سرات حريّة الارادة حقيقة لا انفكاك عنهاء ولو اجتهد الإنسان G55‏ 
كل الجدّ ليحتفظ بوعيه أنه بلا إرادة حرة.. ai]‏ عاجز عن تكذيب ما يعلم كذبه» وملزم 
أن یْصدّق ما يُدرك آنه وهم ساذج.. وشرّ ما في الأمر SE‏ الملحد مُلْرَمُ أن يقيم حياته» 


Richard Dawkins, Let’s all stop beating Basil’s car (1) 
<https://www.edge.org/response-detail/11416>. 
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بأفعالهاء وهواجسهاء وآمالهاء وأحزانهاء وأتراحهاء وأفراحها على هذا الوهم.. 
Ld PP we w‏ 
a‏ يظنّ ST‏ له Ul‏ مُشرقًا يسعى أن يُدركه. وهو فى حقيقته» لا یری ES‏ اه أعمى 


ويحسب نفسه بصيرًا | تعلق gl seu‏ 


وإذا صدّقنا كلام داوکنز السابق» 3 Le‏ أن ندین داوكنز وكتاباته الإلحادية: AD‏ 
الاله» و«تجاوز اللاله» و«صانع الساعات الأعمى» و«أعظم استعراض فوق الأرض»؛ 
Cas Sues WV‏ بإرادة في التنوير ليس لداوکنز فيها أدنى إرادة.. وللأسف JAY‏ 
في توبة داوكنز عن هَجمته على الأديان M‏ قد فجَعَنا باعترافه ail‏ «من غير المحتمل 
أن يصل إلى هذا المستوى من التنوير». 


ما آنت في عالم الالحاد؟ 

نك شيء لا SE‏ ولا یحس. ولا يحبّ.. حتی ارتعاشة القلب استجابةٌ لخاطر 
الحبّء شي؛ لا قيمة له؛ BY‏ مجرّد استجابة Sl‏ من كيان Gale‏ لا يحمل عاطفة 
tiis‏ في جوّفه.. ولذلك على «الملحد العاقل» آلا يقول لزوجته: MIO Ub‏ 
]3 هو لا يملك فواداه Lolly‏ عليه أن يقول لها بصدق: «زوجتي.. إِنَّ الدُوبامين قد 
آغرق التواة المذنبة في دماغي!»؛ فما Codd‏ غير عمليّة غير إراديّة لها علاقة بالدماغ 
والهرمونات والأعصاب.. انا -إلحاديًا- لا hed‏ ولا نعشقء وانّما نظهر في أنفسنا - 
مظاهر اوه للحت فى استجابة للكيمياء الفائرة فینا.. انا هنا كائنات بلا عاطفة 
صادقة وإِنّما هي RES‏ من العَضّل تسى قلبًا تدفعٌ GN‏ في اتجاه العُروق. 

7 إنكار الارادة الحرّة Tu E M‏ یتداول آطرافها المترفون ذهنیّا من 
الثرثارین» belly‏ هي دعوی لها ضريبة عملي مُشاهدة؛ وهي اعتقاد الانسان أنه لا 
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i) ee 
لصناعة‎ i eei يختّذه؛ فهو مجرد له ; تستثمرٌ البنية‎ jede ضمن منکراته؛‎ 
مجموعة أعمال ماد دة هر على الجوارح دون اختيارٍ واع.‎ 

وقد کشف باحثان من. جامعتين أمريكيتين في دراسة لهما شرت في مجلة 
SI «Psychology Science»‏ الایمان بالجبريّة )554 ظاهرة الکذب «Ux,‏ من 
خلال تجربة تمت على مجموعة من المشارکین تعرّضوا BLK‏ لمفهوم الجبريّة. 
وقد انتهی الباحثان OL LUE‏ المجال حول Bo‏ الارادة قفد لها تداعیاتٌ مجتمعية 
bs‏ 3 

d Sp MS‏ سارت E EE dau E‏ قاطا 
جامعات قُدّمت YS‏ لهم تقريرات لعلماءَ یدافعون فيها عن إنكار واقعية حريّة 
الإرادة» ثم طَلِبَ من هؤلاء الطلبة أن يُقدّموا وجبة طعام لمجموعة من الناس لا 
o ind‏ الأكل المخلوط بالبهارات؛ فقدّموا لهم IST‏ بهاراته كثيرة» رغم أله قد قبل 
لهم إن الجالسين عليهم أن يأكلوا ما phd‏ لهم دون خيار. P‏ 

وقد لخص جري كوين حقيقة الأمر بصيغة إيجابيّة (!)؛ عندما زعم في 
محاضرة له عنوانها: «أنت لا تملك إرادة حرّة»» في مؤتمر بعنوان: «تصوَّرُوا 
لو آنه لیس هناك Bio‏ (!) أن لإنكار وجود الارادة الحرّة فضيلة عظیمة» وهي 
أن تتخلص من شُعور لدب LS‏ وتعيش بلا ضمير LEG‏ وآن تنتقل لتسويغ 
نك ال ca AN‏ آرالمجیع ال لالم تاه ات Ea‏ من 
بنائك الفيسيولو جي D,‏ 


Vohs, Kathleen. Jonathan Schooler. “The Value of Believing in Free Will." Psychological (1) 
Science. Volume 19—Number |. 2008. 49 


.Alfred R. Mele, Free: Why Science Hasn t Disproved Free Will, pp. 4-5 (2) 


Jerry Coyne (2015), “You Don’t Have Free Will” (3) 
<https://www.youtube.com/watch?v=Ca7i-D4ddaw>. 
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ذاك هو الملحد؛ يؤمن أنه آل MTT,‏ واعية تدرك آنها بلا إرادة؛ رغم OÍ‏ الوعي 
يحتاج إرادة مُذ رکه حتّى تتمكنّ الف من التقدم للوصول إلى فهم الواقع.. والملحد 
يؤمن OF‏ عليه أن يتعايشٌ مع خرافة الإرادة الحرّة BY‏ يعجز أن یختار أو یتحرل أو يرد 
الفعل إذا واجه حقيقة أنه بلا إرادة.. ثم هو يدعو إلى مجتمع أخلاقئّ» مع علمه أنه 
مجتمعٌ مسلوبٌ الارادت Sf,‏ علمه aT‏ لا توجد إرادة 855 سيأكل من ضميره الذي 
یونبه إذا اجترح سيئة... 

أن تكون pa t‏ أن تصنع خرافة ثم ای معه بسي الم من 
ا Js.‏ ذلك صارف عن edi‏ الحكمة في خلق الكون 


نف الارادة الحرّة من لوازم الالحاد الماديّء ومُبْطلٌ JSS‏ فضيلة أخلاقّة 


re UN Lee 3 أو معرفيّة‎ 
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نهاية معنى وغيبة غاية 


orr‏ موی Ae. c. < ge Pd‏ وو 
۵ 


۵« ومن eal‏ ن ou E‏ له A‏ و ره 
asl Acai ap‏ (409[طه:124] 


«وجوه الانسان كان نتيجةً لعمليّة طبيعيّة بلا هدف؛ لم تَضَعْهُ في 
الاعتبار فى البدء».) 
عالم الأحافير 


جورج غايلورد سنمبسون 


G. G. Simpson, The Meaning of Evolution: A study of the history of life and of its significance (1) 
Jor man (New Haven, CT: Yale University Press, 1967), pp.344-345 
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الحياة في الا سلام 

الحياة في التصوير القرآنی فصل من قصّة طويلةء لها سباق ولحاق. Ul‏ سباقها فهو 
إخبار SI‏ سبحانه آنه Is Gi‏ ليكون خليفة في الأرضء Ul y‏ اللحاق؛ فهو 5l‏ 
البشر يُجزون في الآخرة عن الخير إحساتاء وعن الشرّ عذابًا وخسراتا.. 

والانسان المسلم في هذه الحياة re E ré‏ نال للعمل والابتلاء. 
الال اجا je C‏ الاش ر ا Ops Ne joel er AA‏ 
(الکهْف/ 7). ويقول سبحانه اگ »«O‏ (البلّد/ 7).. 

یووم تكو AD‏ مسا و 
آم ج . قال تعالی: ۶ تاک ف ALS (ea meia‏ 
CESINS ooi‏ من pm‏ وم آآزییک perire‏ 
M 55 13255‏ م DAG) AGI‏ عمران/ 186( 

وهو يعمل في الأرض لاصلاحها؛ فَسَعْيْهِ في الخير فيهاء AS‏ من ينابيع المعنى. JU‏ 
تعالی: rax JG STEAD‏ فا > (هود/ 1 قال ابن كثير: i‏ جعلكم 
فیها عَمَّارًا yas‏ توا و 7 وقال Le‏ الله عليه fles‏ اما من onglet‏ 
عرسا أو 2555 655 فیاکل منه طَيْدٌ أو إنسانٌ أو V] ies‏ كان له به صَدّقة. ow‏ 

فهل للحياة في الرؤية الإلحاديّة معنى؟ 

وهل أفلح فلاسفة الإلحاد في صناعة معنّى للانسان العَدَمِيَ ؟ 


1 


(1) ابن كثير» تفسیر القرآن العظيم» 4/3331. 
)2( رواه البخاري. GUS‏ الحرث والمزارعة» باب فصل الزرع والغرس إذا أكل منه (ح/ 23.20 ومسلم کتاب المساقاةء باب 
فضل الغرس والزرع (ح/ 1552( 
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الالحاد حين A‏ معنی الحياة 

انتقل الالحاد بالإنسان من عصر المرجعية المتجاوزة للكون (الوحي) إلى عصر 
المرجعيّة الكامنة في الكون (المادة)» حيث المادة أصل كل شيء. وذاك يلغي من 
الوعي الإنساني كل الكليّات التي تصنع UNIT‏ الشائقة في عالمنا. وفي OLE‏ الا فاق؛ 
يختفي إمكان السعي إلى «معنى»؛ فالحياة حركة عابثة بين ARS‏ ولخد توژها الدوافع 
والمثيرات الطينيّة الدانية. 

ole للحركة الفكريّة في الب‎ GE LYI مشكلةٌ العصر -منذ أن صار‎ B] 
الدينة التقليديّة-» هي نهاية المعنی؛ فقد ألغي المعنى لصالح العَدَمِيّة التي‎ (5550 
OG AM SERES IN في قبضة الضّباب.‎ YS جعلت الآفاق‎ 
1 هو‎ pal Lad 9! أمراضًا نفسيّة حادق تمنعهم الاستمتاع بالحياة؛ حتّى قيل‎ 
معنى الحياة.‎ 

وقد SE‏ ذلك عالم التفس فكتور فرانكل* الذي i‏ سس مدرسة لعلم النفس 
سمّاها (لوغوثيرابي «(logotherapy.‏ أي المداواة بالمعنى -وهو أحد الذين ede‏ 
هتلر في المعتقلات-؛ فقال: «كانت غرف الغاز في آوشفیتز O‏ النتيجة النهائية لنظرية ٠‏ 
آن الانسان لمن TTE‏ نتاج الوراثة والبيئة» أو كما كان jon‏ يحون أن يقولوا: 
نتاج: I pln‏ آنا مقتنع تمامًا ob‏ عُرفَ غاز آوشفیتز... & lae]‏ في نهاية 
المطاف... في قاعات محاضرات العلماء والفلاسفة العدمیین».(*) 


(1) لا نقول الغرب قد صار عدميًا صرفاء وإِنّما نقول Ó‏ العدميّة قد تسللت إلى عدد من أوجه تفكيره» بلا وعي منه أو بوعي. 

)2( عُصاب Neurosis‏ مرض نفسي يَشْعُرُ المبتلى به بفقد ON E‏ بسبب الخوّف. دون أن Las‏ ذلك ERS‏ في الجهاز العصبی. 

(3) فكتور فرانکل )1997 -1905( Victor Frankl‏ عالم نفس Golesi‏ درس في جامعة فيينا. سس سنة 1970 في 
كاليفورنيا Sal‏ مؤسسة للوغوثيرابي. تُرجمت كتبه إلى عشرات اللغات. 

)4( أوشفيتز c Auschwitz‏ منطقة في بولندا كانت فيها معسكرات الابادة النازية. 

Viktor E. Frankl, The Doctor and the Soul: From Psychotherapy to Logotherapy (New York: (5) 
. Vintage Books, 1986), xxvii 
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المعنی. :تلك الکلمة e LO‏ التي سال لا جلها Saal‏ منذ فجر التاریخ» ولا جلها 
ia‏ لس آنفسهم دون JE‏ نلك الكلمه انس ee en‏ حياة 
الناس» ومن فاز منهم PAT ASL‏ والشلطانء تزورهم JS‏ حين خلوة. BS‏ 
قلوبهم ليسألوا أنفسهم عن نهاية السّماء ومرسى الأفق» ولتسألهم عن حياتهم؛ هل 
هي انحدارٌ صامتٌ إلى القبر؛ فلا ثمرةً ۶ غير الجنى القريب td‏ أم ST‏ وراء آفاق 
سمائنا ميزانٌ وجنانٌ؟ 

والمعنى الذي يُطلب في الحياة للحياة» Seal‏ آمرین أوّلهما مطابقة صورة المعنى 
في al‏ لحقيقتها خارج وَغْينا؛ OB‏ المعنى مطلبٌ عظيم لاه حصيلةٌ XM‏ 
وثانيهما التناسق» وكلنا Cok‏ عن صورة للعالم متناسقة» لا تتضارب مفرداتهاء ولا 
شا کین sila‏ . وحيث لا تناسق؛ لا معنى. نا نبحث عن التناسق بين المقدمات 
والنتائج» وبين ¿ الأصول وما يُبنى عليهاء وبين أنفسنا وما حولناه وبین ما سبقنا وما بین 


انشا 
وفی ظلال البحث عن المعنی» يحق نا أن نسأل: مَنْ نحنْ وما هذه الحياة فى 
وجود Goll‏ صرف؟ 


Cos‏ الفلاسفة -منذ مرف للفلسفة کتاب مزبوژ- في سؤال المعنی BY‏ سؤال 
ملازم للعقل والقلب» وللفکر والعاطفة os‏ والشوق. وهو N‏ يزال يشغل 
فلاسفة الالحاد خاصة؛ SY‏ يرسم لهم طريقهم الخاص بعيدًا عن مسالك أهل الملل 
والتحل؛ حتّى قال فيه ألبير کامو( -الفيلسوف الملحد الوجودی- a]‏ أكثر الأسئلة 
العاجلة التي تطلب OU o‏ هو سؤال مهم Slay‏ وعاجل SY‏ في النفس ÉS‏ شديدًا 
للسعادة ومعقولية الفعل. هو سوال عظیم عبر كامو عن خطورته بقوله: «لا توجد 


)1( ألبير كامو )1913-1960( :Albert Camus‏ فیلسوف وروائيٌ ومسرحيٌ فرنسيٌ من مواليد الجزائر. تدور فلسفته حول 
واقع Lal‏ الا عن کون بلا معنى وعقل واع. حصل على جائزة نوبل للآداب سنة 1957. من gal‏ مولفاته: «الطاعون». 
Albert Camus, The Myth of Sisyphus ed. Justin O'Brien (New York: Vintage, 1983), p. 4 (2)‏ . 
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سوى مشكلة فلسفية واحدة خطيرة» وهي الانتحار. ASSN‏ على ما إذا كانت الحياة 
تستحق أن تُعاش el‏ لاء هي الإجابة على الشؤال الأساسيّ للفلسفة».”" نا عند سؤال 
المعنى» نسأل عن قيمة وجودناء وجدوى انتحارنا. 

لا تنطق المادة -التي لا يعترف الملاحدة بسواها- بمعنی الحياة؛ UY‏ صامتةٌ 
تحتاج من Gril‏ عنها ؛ لکتهاترسم للوجود معالع إذا ساط عليها SEN‏ 55 للعقل أن 
ad‏ بعض حقيقة الوجود. ويبقى JS‏ ذلك رهينَ JE‏ 45 الكونيّة التي تصبغ ما نعرفه 
عن المادة بصبغتها. 

يقول لنا الملاحدة )5 وجود الإنسان -من زاوية رؤية زمنية- Bb SIE‏ 
هذا الکون» Bye $ ab‏ لا تلبث أن تختفي في وجود مُظلم» والانسان من زاوية 
dli‏ بنية عضويّة جلها من الماء» تدور حول نجم قزم qe‏ في مجرّة صغيرة» 
ضمن مجموعة محلية من المجرّات ALIS‏ الأفراد. ذاك واقع الانسان وتلك معالم 
کونه کلها؛ فلا وجود لغير الذرّات وحرکتها. ولا يُرجى من کون هو أشبه بلب 
الأطفال -حيث الأشنياء Benes‏ لمحض الحركةء لا تتجاوزها إلى غاية ELE‏ أن 
یکون هناك معنی متجاوز ctranscendental‏ آسمی من هذا الواقع. 

إن سبب وجودنا LS-‏ يقول الملاحدة- كامنٌ في هذا الأرض؛ ولم dy.‏ من 
السّماء. LS‏ هنا على هذه الأرض de‏ نشي لزن عع ا - بسبب أخطاء 
نَسْخْيّة متكررة» ظل الانتخابٌ الطبيعيٌ یُهذبها مرارًا؛ وينقل أجناسٌ الأحياء من طور 
إلى آخرء من الکائن أحادي الخلية الأوّل إلى الانسان العاقل» دون إرادة أو اختیار ۱ 
وإنما يسوقنا الزمن الأعمى إلى حيث لا يدري.. l‏ 

وقد عبر عن ذلك عالم الأحافیر الشهير GUI‏ ستيفن جاي غولد بقوله: انحن 
هنا SY‏ مجموعة غريبة من الأسماك لديها بنية مميّزةٌ MEE SU‏ يمكن أن تتحوّل إلى 


Ibid. p. 3 €) 
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أجل لمخلوقات أَرضيّة؛ ولأنّ الأرض لم تتجمّذ WS‏ خلال العصر الجليدي ولأن 
الأنواع الصغيرة والضّعيفة التي نشأَتْ في إفريقيا منذ ربع مليون عام» EBS‏ حتى 
الآن من البقاء على قيد الحياة باستعمال الطرق المتاحة. قد نتوق إلى «إجابة أعلى». 
لکن لا توجد ی إجابة من ذاك النوع».۳ 

وبمثل ذلك قال الفیزیائی الملحد الشهير شون 15 PSs‏ في كتابه ذائع sl‏ 
«الصورة كاملة»: «نحن البشل ci‏ من ES‏ المنظم الذي طوّر القدرةً على التفكير 
-من خلال الأعمال غير الإرادية لأنماط الطبیعة والاعتزاز بالتفس» والتعامل مع 
التعقيد المخیف للعالّم من حولنا... المعنى الذي نجده في الحياة ليس متجاوژا لهذا 
العالم». 

عالم المادة المتحولة بالطفرات ile isl al‏ لا يُبالي بشي» لأنّه بلا إحساس» 
ولا Isl‏ ولا طعوم» فقط الحركة eal‏ مظهر حياته؛ ولذلك فالحياة في التصوّر 
الالحاديء بلا foe‏ ولا غاية. . فالوجود بسيط بلا عمق. ورخيص بلا قيمة. الأشياء 
Bie‏ بلا اعتبارء alls‏ وم بلا حقيقة. الخيرٌ والعذل Lathe $5 DIL‏ بأيدينا 
-طوا آو تاتا مش ای لرا لاع لي على ين ار 

إن الالحاد يرفض أن يكون للوجود d‏ ویری ذلك A‏ من القول ووَهْمًا في 
العقل؛ حتى قال فرويد: NETT‏ التي یتساءل فيها al‏ 2 عن معنى الحياة وقيمتهاء 
هي ٍعلان لمرضه؛ GY‏ من الناحية الموضوعية لا وجود GY‏ منهما.»)”) 


Stephen Gould, “The Meaning of Life,” Life Magazine, December, 1988 )1( 
<https://www.maryellenmark.com/text/magazines/life/905 W-000-037.html^. 


)2( شون كارول )1966( ‘Sean Carroll‏ فيزيائي أمريكي. متخصص في الكوسمولوجيا والجاذبية وميكانيكا الكم. له 
مساهماتٌ في JUS‏ فلسفة الدّين في كتبه ومقالاته. 
.Sean Carroll, The Big Picture (London: Oneworld Publications, 2016), p.3 (3)‏ 


Letter of August 14, 1937 (Cited in: Liran Razinsky, Freud, Psychoanalysis and Death, (4) 
.Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p.248.) 
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«الحياة ليست فى الأساس be‏ عن المتعة» كما يعتقد فروید. أو ow‏ عن 


السلطةء كما دعا إلى ذلك ألفريد أدلر» Lily‏ هی بحت عن معنى. أكبدُ مهمّة 
GY‏ شخص ہی إيجادٌ معتّی فى حیاته.) فكتور فرانکل 


في وجود |لحادی» تخکمه المادة الصرفة لا يمكن تأسیس SI‏ قيمة معرفية أو 
سياسية إيجابية حقيقة في ذهن صاحبها؛ Of‏ المعنى الإيجابيّ يحتاج وجودًا إيجابيًا 
ud‏ عليه ERA‏ وفعل ans‏ ضمن التصوّر الإلحاديٌء يعجر الملاحدة عن أن 
vo ox ta] aly‏ اه sciet dele asco E E‏ 
في الإلحاد IK‏ لتأسيس دفاع عن الليبرالية» والاشتراكية» والشيوعيّة وكل ال 
البشريّة لتنظيم حاجات النّاس.. 

àl‏ الرؤية الإلحاديّة تعدم معنى «التقدّم» ذاته؛ إذ الحياة لا تعرف غاية عليا 
ثابتة تتجه إليهاء وإنما هي حركة انتقال لا حركة ارتقاء» وتدحرج من اليفاعة إلى 
الشیخوخة. ومن العافية إلى المرض» ومن حماسة الاستمتاع إلى ضمور الشهوة. 
ومن وفرة الآمال إلى ضيق الآفاق.. في OLE‏ المرجعية المفارقة للمادة والغاية 
المتعالية على الحركة العابثة؛ لا يمكن للمرء أن يرسم طريقًا للاستعلاء؛ Op‏ طبيعة 
الحياة أنها انحدار وانحطاط لا یقاومان؛ لأنها تستنصر على الانسان بضعف بنيته مع 
كر الأيام» وغياب دوافع المغالبة في حياة الاغتراب. 

ومن غريب الحال -وهو حال مُتكرّرٌ في الجماعة لا لحادیة- أن تجدّ غير الملحد 


۰ ` 


ges VEY S وغابحقيقةلازم الالحاد؛ فهو درك مبادئ الالحاد وإلى‎ 1d 
ماه‎ i ؛ ولذلك ينقبض صدژه عند التفكر في الرؤية الالحادية»‎ (soled مقاله‎ 


Viktor E. Frankl, Man's Search for Meaning (Boston: Beacon Press, 2015). p.x (1) 
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حتى BE POE RT‏ مكانها gI‏ مواء LE ead‏ بعد هذه اللحظات فى أحضان 
الكابوس وبين أصابع المأساة؛ Óp‏ عَدَميَة الالحاد ضغطة يد صلبة بلا رحمة على 
OL] GE‏ تمنغ عنه نعمة الأنفاس في وجود مُفرّعْ من المعنی.. 
EG JF |‏ حديتٌ داوكنز عن موقفٍ ناشر كتابه الأول بعد استلام نسخة منه؛ فقد 
اعترف هذا الناشر لداوكنز al‏ لم ينم JU DW‏ متواصلة بعد قراءة كتابه؛ فقد رأى 
فيه UC.‏ «باردةٌ وکثیبة». وقال آخرون لداوكنز ei]‏ يَعْجَبُونَ كيف بإمكانه أن يتحَمّل 
Zl‏ الاستيقاظ کل صباح لمواجهة يوم hod dein‏ نا مان تاره 
USL‏ بعد قراءة الکتاب ay‏ هت أ الحياة «قارغت بلا غایة»؛ فطلب منه المد أله 
cha‏ الکتاب ۳ زملائه؛ حتى لا ينتشر بينهم «التشاؤم MS‏ 

لم يُفكر داوکنز بعد هذا الخبر الذي ساقه. في الظلمة التي dux a‏ والتي لا 
يتحمّلها إنسان يفكر فيهاء وفي تبعاتهاء وإِنّما ساق داوكنز إثر ذلك عبارة لصاحبه 
الكيميائي الملحد بیتر SI‏ تؤيّد مذهبه لما فيها من عبارات اليأس والکزب؛ |> 
قال: «نحنٌ أبناءٌ الفوضى... في أساس الوجود. لا وجود لغير الفساد. وموج الفوضى 
الذي لا مثيل له. لقد اندئرّت الغاية من الوجود... هذه هی الكابة التى يجب علينا 
قبولها ونحن ندخل بعمق Ly‏ في قلب PRS‏ 

نا مجرّد وَمْضة بين oie aly JÍ‏ ن مطلعین» لفن Oe‏ ا وليس في هذه 
الْوَمْضة 5.6 حرارة الحیاة» وشرارة الحركة» دون بریق ق المعنی.. 


Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow: Sciencé Delusion and the Appetite for Wonder (1) 
.(New York: Houghton Mifflin, 2010), p.ix 


)2( بيتر أتكنز )1940( :Peter Atkins‏ کیمیائی (نجليزي. عضو «الجمعيّة الملكيّة للكيمياء». شارك في عدد من المناظرات 
في مواجهة علماء ء وفلاسفة igh pe‏ يُعرف بخطابه الإلحاديٌ الحاد. 
Ibid (3)‏ 
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عندما يفقد الانسان معنی الحياة؛ يعجز أن يرى نفسه في مرآة الوجود؛ EP‏ 


لا ينعكس على هذه المرآة غير مَلْمَح المعنى. 


من «معنی الحیاة» إلى (معنی في الحياة» 

AW ال‎ eS El eis) العا تس‎ o ecco ib كل« القر اومن ارم‎ 
l PFIN ضرورة؛‎ 

ما طرح أَمْدُ Gade‏ الحياة في المناظرات مع الملاحدة» 3 Lo oe‏ 
باستعراض al‏ الأخبرة التي D gt‏ بها بهذا الوجود المتدحرج على SE‏ 
الفراغ؛ قائلين G3]‏ لا نؤمن xs‏ | للحياة Lol) meaning of life‏ = نؤمن بمعنى 
في | الحياة Gl T «meaning in life‏ نؤمن Ol.‏ الحياة بلا Jao‏ حقیقی حقيقيٌ لها؛ فالحياة 
os‏ واضح» صارخ» NH‏ اليح P» ui C29‏ في الحياة NT.‏ لأنها 
LIL, (Ra‏ نحن al‏ المعنى في هذا الوجود حتّى لا تكون حياتنا بلا معنى. Uy‏ 
نصنع المعنی بالعلم Gilly‏ والكتابة والرّقص... 

ومن هؤلاء الذين E‏ عَيَدُوا عن الدّعوى الإلحاديّة a‏ السَالفة» الفيلسوف الملحد كاي 
نيلسون”» بقوله: Op‏ عَدَمّ وجود غَرَض للحياة لا يعني أنه لا يوجد غرض في 
لحياة. .. لابوجد شي؟ قد SLI) od‏ من اجله ولکن یامکان الانسان آن تکون له 
SLE‏ وله -حقیقة- غایات؛ بمعنی OT‏ لدیه آهدافا ومرامات وأشياء یجدها جديرة 
بالاهتمام والاعجاب»." 


)1( البارخ: الرّيح الحارّة في الصیف. 

)2( كاي نیلسون )1926( Kai Nielsen‏ فیلسوف غزیر التأليف. له عناية بفلسفة الدّين والذفاع عن الالحاد. عضو المجمع 
الملکی الكنديّ. 

.Kai Nielsen. Atheism and Philosophy (New York: Prometheus, 2005) pp. 221-222 (3) 
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ویحلو لكثير من الملحدين التعبير عن المعنى السابق بأسلوب استعلائيٌ مغرور» 
لا يدرك حقيقة المحنة بعد تلك الکلمات. بقولهم: إذا كانت الحياة بلا معنی» فلم 
pe‏ نفسي بإلباسها معنى؟ 

E‏ إن عامّة الناس يزعمون آنهم يُبغضون الوَّهُمَ» ومنهم الملحدٌ الشعبويٌ؛ 
فالوَهُمْ شيءٌ لا حقيقة له.. ولكن يطفر هنا سؤالان على سطح أذهانناء یطلبان جوابًا. 

الشؤال الأوّل يقول: لماذا لم pM Gee‏ الداروينيٌ إنسانًا قادرًا على الحياة 
بلا معنى إذا كانت الداروينية قادرة عندكم على أن تصنع كل شيء» بما فيه المعنى 
الوهميّ؟ 

والجواب.. لا جواب؛ SB‏ الدارويئيئة تُستَدُعى لخدمة المقولات الإلحاديّة 
LES,‏ في غير ذلك؛ فهي مثل سائق سيارة التاكسي؛ يوصلك حيث تُريد» ثم ينصرف 
بلا عودة. 

وأما الشؤال الثاني فيقول: ما الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون الحياة التي يعلمون 
آنها ین بلا معنی» على OT‏ فيها معنی» وهو معنى ظرفی» زائل» ومن يتعاطوْنَ الهيريون 
للاستمتاع للحظات أو لساعات للهروب من الواقع؟ 

لاشيء! 

إن لا منهما يعلم آله يبحث عن سعادة زائفة في وجود بائس l‏ وحزينٍ جدّاء 
ولاذع جذا. بل E‏ من يتعاطى الهيريون SLA‏ من الملحد الهارب إلى المعنى 
المجبول بيد الوَهْم؛ SY‏ مدرك أنّ سعادتةُ یف وأنه لا ب أن تنتهي iE 2E‏ 
وتبرد حرارتها؛ ليكتشف من جديد RB‏ واقعه. . ۱ 

كما ol‏ من يتعاطى الهيروين لا Goll ate‏ على آنه حل دائم لأَزْمَتهم؛ في 
حين Ot‏ الملحدّ الذي يتحدّث عن المعنى المصنوع للفرار من المقدور» سرعان 

ما ینزلق من ei‏ «الخلاص» pA‏ إلى وهم «الخلاص» الجماعی؛ فیبیع 3 
I‏ غ اعا digo! eae‏ الاسانسحياتة. وكا ميعزل 
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معاني التضحية بحياة بلا معنی لأجل اللامعنی» مقدّسًا له معنی؛ الاك لر 
ao Rook DNE idc E NC‏ 
َصبنا للامث في هذه الحياة..! 

الملحدٌ -في الحقيقة- لم يصنغ معنى في الحياة» وِئما هو يبحث عن مُحَدَرِ 
یمنعه الإحساس بمرارة الحياة؛ Sp‏ فسی الأوقات على الملحد هي لحظاث الكَلُوة 
+L‏ حيث يُواجه قلبه في ظُلْمَة غرفة تمنع جدرانها GUS BE‏ وَهُم ضجيج 
É‏ هي لحظات OY Pesca‏ ی eee ie 1235 JL D del‏ 
ورا رش انان ها اا ا dies 3s‏ 
الخ كل الجهد وهذا ابر المسترسل بلا انقباض. ۰ هي الأسئلةٌ التي جعلت 
الکاتب GÍ‏ -المفارق للتصرانية- بارت إيرمان”“يقول: «لقد كان الخوف من 
الموت يُطاردني لسنوات. ولا تزال Use Lat‏ الخوف إلى اليوم عندما أستيقظ 
في Jb‏ وقد EAS‏ عرقي O43 UI‏ 

Sandi ji oj‏ لا يجدي في إخماد قلق الملحد -إلى حين- إلا إذا كان الملحد 
لا یعرف Of‏ الحياة بلا معنی؛ OD‏ الأطبّاء قد يُعطون المرضى دواء 5 placebos là‏ 
(حبوب سكر)؛ لإيهامه -إن كان يعتقد Sf‏ شفاءه لا يأتي إلا بالأقراص- SF‏ الطبيب 
قد eID S‏ فذاك مفيدٌ ai‏ وقد SAN Bd‏ لإفراز المهدّئات She SI‏ بعد 
اقتناع المريض بالوهم. . ولكنّ هذا الدواء الوهميّ لا يُفيد المریض إذا كان المريض 2 
le 35 LS ap . poluit dde p‏ المرء آنه أمام ops‏ 
ضَعْفَت استجابتُه البدنيةٌ والنفسيّة للدواء الوهمی... 


)0 بارت إيرمان )1955( :Bart Ehrman‏ أستاذ في جامعة iz . University of North Carolina‏ من أشهر الباحثين 
اليوم في الدراسات الإنجيلية وتاريخ المسيح والكنيسة الأولى. 

Bart Ehrman, God 5 Problem: How the Bible Fails to Answer our Most Important Question— (2) 
. Why We Suffer (New York: HarperOne, 2008), p. 127 
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لبر eee‏ ی r‏ 
لها معنى؛ إمعان في طلّب الوم Ss‏ الحكمة الواعية 285 تقضي أن نتصرّف JS‏ حين بما 
يُوافق طبيعة الحال والا صونا کالمجانین؛ DAIS‏ عند حزن» ونزهو عند ls‏ 
ge Baily‏ عار..: ان الجاعة |ذا خلت من الحکمة ضارت Glar‏ 956 

ومن آوهام الملاحدة fl gd‏ إن معنی الحياة آن لحك ed‏ لو والأولاد 
ااا e dCi‏ عن eod‏ ل ال ا و ااك هنا 
استجابة غريزيّة Cody dads‏ وحدهُ لا يصنع TY Palan‏ مجرّد رغبة تطلبٍ الرّواء 
والامتلاء في حياة بلا قلب. ونهايةٌ المطلب هنا أن تتعايش مع واقعك حتّى لا تموت 
مدا 5 خش؛ ولذلك یحتاج الملحد لیستطعم معنی الحياة شیتّا آکبر من لغة التعايش 
مع القطیع بصورة ظرفيّة؛ بأن يطلب معان کبری تستحق أن يتجرّع لاجلها غصص 
الألم إن اضطرّ إلى ذلك. 

ِنّ المعاني التي يخترعها الملاحدة» قد تكون نفسها سياط العذاب في حياتهم؛ 
إذ ]0 من يعيش لولده؛ سيفقده يومًا في لحظة وداع بلا عودة» ومن يعيش لثروته؛ 
سيتركها عند حدود رَمُسهء ومن يعيش لصحبته؛ سيغفل عنه أصحابه يومًا ماء طوعًا 
أو قسرًا... وهي المحنة التي صرخ بها برتراند راسل عندما اكتشف أن الموت يترضد 
بمن يحون وما يَحَبّون.. | 

وقد شاهدت فیدیو Bal‏ شركة كوريّةٌ Cale‏ فيه مقاطع BG‏ الأبعاد cL‏ 
صغيرة على صورة بت حقيقيّة CSL‏ في سن التابعة من La AP‏ ثم عَرَضْت هذه 
ال gal Minas‏ از id‏ المکلوم بعد أن ss‏ ما یوضع على oi‏ 
لبر المخاءة المتط Mu A‏ وت الا وهي تنظر إلى ابنتها بشوقه 
وتحاورها eu‏ وتحاول us cis ol‏ عليهاء وأنْ تلم وَجْْهَها وشعرّها بشوق 
غامره وهي تسألها بعفوية قلب jl M‏ «هل cal‏ بخير؟! هل آنت بخير؟!».. 

مَنْ هي تلك ANI‏ الباكية؟ 
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نها «نحن»» tly‏ فطرتنا التي cipe IAS co yall AF s‏ قلوبنا التي Jis,‏ عند 
Hay‏ حبيب» عيوثنا التي تبحث عن طیف غائب.. CEN Sf bake ój‏ المتحرّكة 
أمامنا ليست -في حقيقتها- فلذةٌ a S‏ التي USS‏ وإّما هي صور إلكترونية» لا 
يمنعنا أن نعيش لحظة VIS pA‏ حقيقة حقيقة؛ Cod ON‏ الذي يُحقّق المتعة era‏ عن 
لحظة JU‏ التي نعلم Ug‏ تنقطع بموت یه من الوجود ومن od‏ فلا ge‏ ولا 
3j. es‏ حا في عالم Ag‏ القن MW Ths‏ عند ذكرى الفراق.. 

A,‏ متعة في حياة قصيرة؛ يأتي b LUI‏ فيها عند طلب الحصاد؛ إِنْها cb‏ بمن 
يدخل متجرًا لبيع أجمل اللباس وأثمنه؛ فيختار أغلاه وأكثره إبهارّاء ولكنّه لا يُعطَى 
مطلبه إلا بمقابل» وهو أن يصعد سلاليم المحل منذ دخوله حتّى خروجه. Rand‏ 
لذلك عرفا غزیراه وتكلّ رجله من الصعود لنزول ثان.. d‏ هو يعلم مع ذلك ST‏ ما 
إن يخرج من هذا المتجر سعيدًا بما في يديه من لباس؛ حتّى ica‏ قطار 455 به؛ 
فیدق ile‏ ويتركه مرا من ll‏ هي إذن ita ib ai WD‏ وهي قصيرةٌ 
بلا مد فما أن يبلغ المرءٌ ? أقصى مطلبه الماديّ ويمضي بصحبته Ee‏ قصيرة -مهما 
طالت-؛ حتّى ینقبض 85 الموت ثم يرتخي؛ فیترکه ما به من PAE‏ من سهم 
الحمام القاتل. 

والمشكلة الأكبد في أمر المعنى المخلوق OE‏ الحماسة التي يُبديها الملاحدة 
لمعاني SA‏ والكرامة البشريّة Sy‏ تتجاوز حجمًا القیع ذاتيّة الصنْع والأهداف 
الشخصيّة.. OB‏ الملحد الذي يطلب العدالة وإكرام الانسان دون اعتبار لجنسه 
ace‏ ون Wf bad qnl ibl io ida‏ 
النكير. إِنّك لن تكون مخلصًا للمعنى القيميّ الذي تختاره إذا لم تقتنع أن غيرك ملزم 
أن يشار كك الایمان بصدقها.. 


Mim fae (D‏ يقال: مابه Ny Jas‏ أي خر 
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وقد ظهر بين الملحدين العَدَميين من يدعو إلى التحرّر من الاحتلال الأجنبيّ؛ 
وسَرفة ثروات الشّعوب. lo,‏ آخرون منهم عن العلم ووجوب 4063 والانتصار 
لکشوفه. ووقف الفریق الأوّل والثاني للتشهير بالمخالفین» ولاتهامهم بالانحراف 
الأخلاقي والسقوط القيمي. [os‏ لا on‏ -البتة- مع إيمان هؤلاء الملاحدة آنهم 
یعیشون eS‏ مَعَانِ مخلوقة لا مكتشّفة ذاتيّة لا موضوعيّة.. 

RAT ype و ا‎ ERES 
الملحد لا يحتاج‎ SB وجَوعَة البطن» وشَّهْوَة الفَرْج؛‎ CEU EGS الاستجابة الحيوانية‎ 
فعْلَهُ فضيلة.. ولك‎ ST هنا إلى أن يشعر أن غيرهيُشاركهٌ هذا اله أو أن یعترف له الناس‎ 
صادقة في بهیمیتهاه تعيش لاجل حافز‎ tee الملحد سينتهي بذلك إلى أن يكون‎ 
مطلبه ينتهي عند مطلب لد‎ SY SBI JS Spey وسيفقد‎ . ee disce 
هذه‎ secretas | Cato E الشادش‎ ARARA LOS yi 
OF في الأغلب إلى مجموعة من الأمراض النفسيّة والا حساس‎ eg لمتعة؛ لينتهي‎ 
ای ولا‎ oe ا فاد الأمن‎ aids, 1035 as ted 
یکمن فقط في العجز عن بلوغ اللذة» وإِنّما يعود أيضًا إلى الإسراف في تعاطي اللذة‎ 

تفقد قدرتها على إرواء العطش .. 

والملحد إذا رضي بقانون صناعة المعنى لا اكتشافه؛ فلن تنتهي صورة العالم 
إلى القصّة الجميلة التي يرسمها لنا؛ حيث الناس يستمتعون حاتم مد lel‏ 
دون قلق؛ إذ ]0 صناعة المعنى ستنتهي أيضًا -ضرورة- إلى ظهور هولاكو ونيرون . 
وشارون» وسيفتح ذلك باب القتل والتهب والاغتصاب على مِضْراعَيْه.. فليس 
للمعنى المخترع le EO gU‏ أجناسَةٌ وحدوده؛ bl‏ الابحارٌ في متاهات الوم بلا 
ساحل. واذا شاء لحد أن يرقف شراعَهٌ في هذا البحر عند شراع غیره؛ لتکون 

lasle مجادیفه حتّی يغرق؛ فلا ثریب‎ 525 olen 
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LG‏ عام :$3332 أن كوة كاذنا مع شي elio‏ الحياه الفاقدة 
للمعنى؛ ولذلك يجنح FAS‏ من الملاحدة إلى التعلّق (بكذبة بيضاء!)؛ وهي أن يعيش 
لاان و كان للتخياة مش . وذاك Ded‏ ملازمٌ للملحد؛ M‏ لا يملك أن يستيقظ كل 
صباج ویرفع جيذ HEA‏ عن tA‏ لمواجهة شمس اليوم الجديد, مع عليه أن 
کل a t‏ إلى etl gat MBM‏ یه والشم gl‏ ترسل الضیا کل صباج 
جدید على أرض بلا حياة غير دبيب الموت الذي یدق Sl yf‏ الأحياء بلا استئذان. 


y! يكون‎ Y المعنى‎ GY «معنى» فى حياة الملحد. لا معنى لها؛‎ ias 
إلى الغرائز؛ فتّسمَى رغبة في‎ es IU, موضوعیّا؛ ليطابق الواقع»‎ 
فلاسفة‎ Axle الاستمتاع بأشياء العالم» دون طلب المعنی. وقد حرص‎ 


الالحاد MH‏ معنى الوجود لا اختراعه؛ SY‏ الاستجابة 
إلى الغراتز تنتهي إلى إحراق الانسان بنار غريزته. 


وينصح الفيلسوف الملحد توماس ناجل الانسان الممتخن بالحياة الفارغة من 
المعنى» OL‏ عليه أن يُبقي 2215 قائمًا على ما يواجه بَصَرَهُ بصورة a ees‏ أي أن 
من نفسه من لنظر pl I)‏ ارا las‏ معها بصورة ضقة تقتصر علی 
مطالبه الحياتيّة العاجلة فحسب. إِنّهِ يدعو الملحد إلى أن يقتل کل سوال جاد في عقله. 
وكل شوق غامر في صلارة: dj]‏ يدعوه إلى أن يختزل الوجود كله في غرفته» وطريقه 
إلى عمله؛ ومجالس أيه مع صخبه؛ لا يتجاوز ذلك إلى أن يفكر في مفهوم الانسان؛ 
والحياةء والخلود. c, nal s‏ والقيمة. ]4 إخلاة إلى الأرض ورضی ERU‏ إنه ae‏ 
بلا فک وبلا آمل. 

وقد أحسن TEN‏ والممثل الأمريكي الشهیر وودي آلن التعبیر عن الصّراع 


“The trick is to keep your eyes on what’s in front of you.” (1) 
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الذي يعيشّه الملحد. ومأزق نفسه بين يأس واقع وكذبة خادعة laid‏ كل يوم . فقال 
في أحد اللقاءات الصحفيّة : هذه هي وجهة نظري في الحياة» وقد كانت كذلك طوال 
حياتي. لدي نظرة قاتمة We‏ ومتشائمة عنها. كنت كذلك منذ أن كنت طفلا صغيرًا. 
لغ 5.25 تلك ES t B‏ ا Be Noy Use seuss‏ 
لهاء وأن الطريقة يقة الوحيدة التي يمكنك أن تكون سعيدًا بهاء هي أن تخبر نفسك ببعض 
الأكاذيب وتخدع نفسَك. لكنني لست JS‏ شخص يقول هذا أو حتی الشخص الأكثر 
وضوا. قيل ذلك من JE‏ نيتشه.. قيل من قبل فرويد.. قيل من قبل يوجين أونيل. 
يجب على المرء أن تكون له Flag]‏ حتى يعيش. إذا نظزت إلى الحياة بأمانة وبوضوح 
شديد» تصبخ الحياةٌ لا تطاق لأنها قاتمةٌ للغایة».) 

oj‏ الملحد يعيش بين oil yl‏ جارحَيْن؛ SIL‏ يواجه الحياة التي نیز 
«الغثیان» -بعبارة Se‏ الملحد سارترت أو أن يعيش كذبة يدرك آنها yet‏ 
یحتاج أن EE‏ صباح حتى alil‏ نفشه إلى اليأس والانتحار. 

إن E al‏ لا تملك OL,‏ غير أنّ الحياة بلا رسالة Ty‏ لا معنی حين ÁE‏ 
المعنی.. ها ST Sla‏ العالم» x‏ يتحرّك في انّجاء نفسه؛ ولذلك يملكه WAI‏ ويغشاه 
التناقض في كل أمْره. إن النهاية هي لو الحراري في عالم EE‏ 
Soy‏ تفوژ Leg‏ ولا یمکن للملحد أن یعیش شیّا من السعادة الا بأن یرضی 
ai‏ بل أن يَسْعدَ به؛ فيقيمٌ وجوکه على العَدَم» ویفرح بمآله Ap‏ 

ولعل أفضل سبیل لنکشف عجز الانسان أن یکون ملحدّا. صادقًا في رفضه أن 
یکون للحياة معنى» أن نقرأ سيرة أعظم من Glo‏ عن لامعنی الحياة في تاريخ الفلسفة 
الحديثة؛ Got‏ إمكان ما لا نرى إمكانه: أن تعيش لمعنی في حياة بلا معنی.. 
وليكن هؤلاء اذ pos‏ مَنْ alo‏ عن لامعنى الحياة بين الناس في موّلفاتهم التي لا 
تزال رائجة إلى اليوم.. 


:Woody Allen's Perspective on Life فيديو وودي آلن:‎ (1) 
<https://www.youtube.com/watch?v=IsnxoRfXLqs>. 
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شوينهاور: 

شوبنهاور» الفيلسوفٌ Su‏ الذي اشتهر باسم «الفيلسوف المتشائم»؛ فالحياة 
عنده بائسة بلا معنى» وحقيقتها آنها صراعٌ طويل aus,‏ من أجل تحصیل العَدَّم. 
وآشنغ ما فيها أن يجتمع فيها واجث معايشة المعاناة والوغي بحتميّة الموت؛ وذاك ما 
ا ق ی ا ce‏ قن آنا نب سا 

أين الخلاص؟ l‏ 

يُخبرنا شوبنهاور أن طريق التجاة من لامعنى الحياة هو في الفرار منها لا في 
مقاربتها؛ وذلك بإخماد الرّغبة في ملذاتها؛ فالغاية من الحياة هي القضاء عليها 
لا استبقاؤها. وقد Gh‏ شوبنهاور البشر تَسُوفُهم إرادة الحياة إلى طلب gl all‏ 
جا eG‏ بهم ونيف A X Vives sled BN‏ وها 335555 
بإماتة الرّغبة فيها. 

os ol‏ المفقود للحياة لا يُتجاوز باختلاق معنى مزيّفٍ أو obs‏ لهاء وإما 
اة الد le SONU,‏ والتسليم لعبث المحاولة» والإنكار على الرغبة في 
المصاولة. .. وهي نظرگ ران من ملحد عا ا ها سوی ا Jaee‏ 
يكون الانتحارٌ هو الحل؛ SI pe veu iue‏ الإلحاد هو 
التعبير الأعظم على PIN‏ آن الحياة جحيم لا تَعْقبه جنه 
لقد رأى شوبنهاور أن لامعنى الحياة يمنعنا من أن نجتهد لاختراع المعنى! 

"EE‏ نيتشه بملهمه شوبنهاور واستمَدٌ جوهرٌ فلسفته منه؛ وهو Ol‏ الوجود في ذاته 
بلا معنى. ولا dad‏ ولا غاية.. ويعبّر نيتشه عن نهاية المعنی» pe‏ ذلك» بكلمته 
obi dpi dnd‏ قّف عند تلك العبارة؛ فذلك ول bil‏ « وإِنّما 


£ 


قال A uds pr naeh dio e ota‏ ,]55 كيف hs‏ ذلك؟ كيف 


E 
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استطفغنا أن نشرت البَحْرَ؟ من أعطانا إسفنجة تسح بها كاي INN‏ ما الذي فعلناة 
عندما SS‏ هذه الأرض Meet ua US‏ أبن se‏ اارش الآن؟ إلى أين 
نحن MNT‏ س؟ ei‏ نهوي إلى JEM‏ بصورة as‏ اي 
الخَلْفِء إلى الجَنب eal‏ الی كل الاتجاهات؟ هل تَبَقَى أعلى و ei NS‏ 
ai‏ عبر عم eis le‏ نحل uu,‏ الفضاء الفارخ؟ ألم Sl eai‏ 1645 
Sf‏ علينا Jel‏ بصورة مكواصلة؟ هل نحتاج oO‏ لیس في الصّبَاح؟». 9 
NH‏ أن يعرف الع قال: نها تعني أن آعلی zi‏ نیب نفسها 
قیمتّها. الهدف مفقود. 3 سؤال: «لماذ؟» لا ded‏ إجابة». ۵ وقال أيضًا: «lel js»‏ 

ول كير ف شيء له نم هو das t‏ یوج ماع iad Bib‏ 
ما سبق من حديث نيتشه بريء من التناقض؛ ففي ach‏ الإله؛ Js‏ الأشياء سوا 
لأنها كلها بلا cia‏ والوجود dS‏ بلا معنى.. ولكنّ نيتشه gab‏ على aii‏ وحاول 
أن يصنع في حياة بلا معنى» معنی؛ فرعم OI‏ إرادة القَرّة ة قلب حياة البشرء أو قل 
السوبرمان منهم.. . فالإنسان الأعلى يُصارعٌ الوجود من أجل pl‏ . ویقتحم لجج 


الأهوال لأجل „áb‏ 
ولکن US‏ ینتصر الإنسان» والموت JS and‏ جهده Jaia‏ الموت؟ 
بم أجاب ates‏ سؤالنا؟ 


كتب نيتشه OF‏ الإنسان المهزوم بالموت يعيش حياةً متجدّدة» سمّاها: «العؤد 
s GIOI‏ وهي خرافة شرقية تزعم أن الانسان بعد مَوّته یعود إلى الوجود من جدید 
ليعيش حياة جديدة» في دورات للموت والحياة متعاقبة لا تنتهي. نها الخرافة تلازِمٌ 
iot VI 453)‏ طلبًا لمعنى معدوم. 


Friedrich Nietzsche, The Gay Science tr. Josefine Nauckhoff (Cambridge: University Press, (1) 
.2001), p.120 


.Friedrich Nietzsche, The Will to Power (Digireads, 2019), p.12 (2) 
.Ibid., p.14 (3) 
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لقد فشل نيتشه في اختبار «المعنى»؛ عندما sat‏ آنه إذا لم يكن هناك ال فلا معنی» 
ولا قئلة» ثم عاد فاخترع معنى إقامة أمجاد القوة والشجاعة والتحدّي.. ولكنّ هذه 
القيم لا يمكن أن يكون لها معنى في کون LEE‏ حتّى أعماقه.. ما الفارق بين الشّجاعة 
والتهوّر والجبن» في وجود لا منتصر فيه غيرٌ الموت والفناء؟! وكيف ينتصر اللانسان 
إذا كان 12555 يكون مهزومًا؟! وهل في وَهْم العَوْدِ Jal SIA‏ في انتصاره إذا كان . 
الموت ينتصر في كل دورة للحياة جديدة؟! : ۱ 

سارتر: 

سارتر فیلسوف الو جود الملحدة الأول في القرن العشرین؛ حتی وُضف القرن 
العشرين oh‏ «قرن سارتر»؛ BY‏ عصر الصّراع من أجل المعنی.") ذاك الرجل الذي 
أطلقّ شرارة الا لحاد بصورة كبيرة في فرنسا وغيرها من البلاد التي اجتاحتها الوجوديّة. 

كيف وجد سارتر المعنی» وهو القائل -موافّا للفيلسوف باسكال- à]‏ إذا كان 
الله موجودًا؛ فالوجودٌ متناسِقٌ» Ul,‏ إذا لم يكن هناك Bi‏ فالمكان اللامتناهي meh‏ 
ety‏ ۴ 

ار هو صاحب المبدأ الوجوديٌ الكبير: «الوجودٌ EAL Gan‏ فلا حقيقة لشيء 
في ذاته؛ Li,‏ > في الارض هي التي تهب الموجودات Bab‏ والانسانٌ مبتلى 
«بالحريّة»؛ فنحن al‏ رغم أنفسناء وعلینا أن نصنمٌ معنی لحیاتنا بهذه الحرية التي KE‏ 
EEG‏ إن الإنسان -عند سارتر- هو الوارث لعَمّل الإله؛ باکساب الحياة معنى .^ 

مهلا.. لكو سارتر هو القائل: fae Op‏ الانسانية... (ذن بطبیعتها حال fj‏ 
غير سعيدة» دون GI‏ إمكان لتجاوز حال البؤس".” فالبؤسٌ 335 الانسان؛ ولا قيمة 
لشيء من عمل الانسان؛ GY‏ الدعوة إلى الحريّة كالدّعوة إلى نقيضهاء والدّعوة إلى 
B.H. Lévy, Le siécle de Sartre (Paris, Grasset, 2000). (1)‏ 
Jean-Paul Sartre, Notebooks for an Ethics (University of Chicago Press, 1992), p.494. (2)‏ 


.Christine Daigle, ‘Sartre and Nietzsche’, Sartre Studies International Vol. 10, No. 2 (2004). p.205 (3) 


Jean-Paul Sartre, L ‘Etre et le Néant Essai d'ontologie Phénoménologique (Paris: Gallimard, (4) 
.1943). p.134 
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العدل كالدّعوة إلى الظلم.. کل جهد الانسان إلى Ul‏ 

كيف استطاع سارتر أن يحتفظ في نفسه بقيمة الخير والشر والفارق بينهما؟ 

. يُجيبنا سارتر في آخر حياته بقوله: «لقد BEL‏ في مجال الأخلاق بشيء lazo‏ 
بوجود اله وهو الخير Pei‏ كمُطلمّين. التتيجة الطبيعيّة للإلحاد هي إلغاء الخير 
والشر وذاك نوع من al‏ لقد آقام سارتر کامل anh‏ للحرية والمسوولّة علی 
مفهوم دی نفي IS‏ الالحاد؛ وهو وجود الخیر toe s ul Ally‏ فکان tjl‏ 
a. La‏ كله فاقدًا لأرضيّة حقيقية حقيقيّة يُبنى علیها 35.25 إلحادي. ۱ 

CUNEO NN‏ سا ووه انرا اس 
الحريّة ة أمرًا فرديا؛ TG ua‏ الوعي ينشأ من اختلاط الناس لا من انفرادهم وأ الناس 
لا یستقلون عن بعضهم عند صناعة المعنی.* وعند اختلاط «Ul‏ والبحث عن 
معتل guia‏ مشترك pi‏ للجميع؛ Y‏ يملك SUI I‏ أن يُقَدّمَ ÓY eos‏ الالحاد یری OF‏ القيمة 
صنيعةٌ pls AD‏ الفرديّ؛ ولذلك لا تملك أن e E‏ ال خرین Slay‏ ومضمونها. 

لقد عاش سارتر حياته في صراع للفرار من الله» وصرّح بإلحاده في مكاشفة فب 
وراجت III‏ بسبب كتاباته» ESI‏ هو نفشه لم يستطع أن يقتلع الإيمالً من قلبه؛ فهو 
EA ree eee‏ 
lla‏ وإنّما SBF‏ مر o‏ كائنٌ مسف ics T‏ مُسْبقَاء ككائن يبدو أنه لا يُمكن 
tle fp SI shal‏ ولم يكن ذاك rns Lt‏ یف وهم dE‏ بين id‏ 
Lsls TT‏ كان إحساسًا قهريًا يظهر في كثير من أفكاره 9059 oj‏ في كتاباته. 


.Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux (Paris: Gallimard, 1981), p.551 (1) 


Jean-Paul Sartre, Benny Lévy, Hope Now: The 1980 Interviews (University of Chicago (2) 
.Press, 1996), p.102 


)3( سیمون دو بوفوار )1908-1986( :Simone de Beauvoir‏ مفكرة وجوديّة ونسوية فرنسيّة معروفة. أشهر عشيقات سارتر. 


.Simone de Beauvoir, La Cérémonie des Adieux, p.551 (4) 


109 


الالحاد في مواجهة نفسه 


وقد أحسن أدريان فان دن هوفن في تلخيص التاريخ الفكري لسارتر بقوله: «لقد 
PT der es RO He‏ ل 
Gobo!‏ ... لم S‏ من إطار p‏ المسیحی. بَقِيَثْ حياةٌ المسيح والمواضيع 
مت دلیلا لسارتر لتجربته الخاصة سید " ols‏ م UGS‏ 

لقد فشل سارتر في صناعة معنی في وجود بلا معنی؛ ولذلك اضطرٌ أن یسرق من 
المعنی الدینی جوهره؛ لنش fae‏ الحادیا. 

کامو: 

آدرك کامو EERE‏ الثاني للوجوديّة الملحد في فرنسا- Of‏ العدميّة هي المعضلة 
الکبری في the‏ الانسان» Oly‏ الالحاد برسم للانسان صورة بثيسة؟ A‏ الانسان 
في الوجود بلا ASS‏ ولا غاية ee ji,‏ المشقّة بلا ثمرة BE‏ وانتهی إلى 9l‏ 
السؤال الفلسفی الأكبرَ هو: هل هذه الحياة جديرةٌ أن تعاش؟ 

ماهو الوَهُم مم الذي صتَعَه كامو ليواجه به حياة بلا معنى؟ 

al‏ وهم ۾ «سعادة المکابدة).. آي SI‏ الانسان بإمكانه أن Low‏ هذه الحياة العاقرء 
ويكابد المشقّة GEM‏ طريقه إلى ره حيث يعلم Eo ER Ol‏ حتى تصير بعضًا 
من col I‏ وسلاشه أمام هذه الأهوال ST‏ المكابدة لد 

: . Pv B ; 

وذاك -بلا شك- هو أعظم SII‏ إذ كيف E‏ بجهد لا نجاح فيه» ومشقة لا راحة 
بعدهاء واجتهاد لا جائزةً له. .. ني لا أملك أن آری في ذلك إلا مخاتلةً للتفس؛ 
Op‏ قلوبنا وعقولنا لم تُصنع لذلك. . نك لا تستطيع أن تسمي هذه المأساة تجربة 
للنجاح؛ لأنّها لا as‏ النجاح وجودًا؛ فلا فورٌ ولا iae‏ ولا أفراح عند الختام.. نها 
FLL‏ سافرةٌ» وملهاةٌ جارحة.. لا شيء غير الجّذْب.. فكيف تكون Gt!‏ العقيمة 
نفسها السَعادة؟! ۱ 


John H. Gillespie, ‘Sartre and God: A Spiritual Odyssey?’ Part 2, Sartre Studies International, (1) 
. Vol. 20, No. 1 (2014), p.54 
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ما معنى المكابدة عند اللّحظة التي ÅF‏ فيها إلى ,15 
d :‏ الكاتبة الملحدة سيمون دو بوفوار عن رؤيتها لموتها بقولها: «إنني اليوم 
سد ما أكون ASS‏ لفكرة إبادة ن نفسي. إتي 2551 بحزن فى كل الکتب التي as‏ 
ac)‏ ماکن ای راا dads‏ ات ا iac‏ ارام lusus‏ 
OU‏ كل الموسيقق: كل ete J‏ كل الثقافة» أماكن كثيرة. . وفجأةٌ لا شيء... لن 
يحدث بعد ذلك شيء. لا يزال بإمكاني رؤيةٌ سياج أشجار SEN‏ وهو يضطرب من 
رياح التي Ce‏ عليه» والوعود التي i MEL]‏ ابض بينما كنت Bled Bl‏ في 
A eis‏ عند dà‏ حياةٌ بأكملها لأعيشها. لقد o‏ الوفاءً بالوعود. ومع ذلك 
عندما نظزث نظرة f‏ فاحصهٌ إلى تلك الفتاة de Sed, BU‏ أَدْرَكْتُ مع دول کم 
deg Ante‏ 

لعلّكٌ آخسشت OS aes‏ او ری Nolo deos‏ 
إلى درجة الوقاحة؛ كيف ينتهي كل آمل رضي إلى رماد تذروه iD‏ . لست 3e‏ 

عن Jel‏ لها بعد الحياة وإنّما عن آمالها في الحياة. . لحظة التفكر في الحياة التي 
يعيشها المرء بقلب ed‏ لحظة قاسية» تکثف S Gli,‏ كل آمل خديعة. UU‏ 
لن تفر في مُتعة S555, Ug aT‏ معها الموت؛ إلا وصارث تلك الذّكرى مرار 
النْس.. ذاك ألم الأمل لمن لا أمل له.. 

أين المعنى في حياة إلحاد zi»‏ عند كامو؟ eb]‏ لن تراه حتی EIS‏ ناظریْك؛ فترى 
المأساة قصّة det‏ خیلی بالمعتى! 

برتراند راسل: 

راسل» الفيلسوف متعدّد المواهب» الذي زعزع الكنيسة بکتیه: «لماذا نا 
Ea)‏ مسيحيًا؟». والذي مَثَّلَ فریق الملاحدة في المناظرة الشهيرة مع الفيلسوف 


l. 
s 


في 


Simone de Beauvoir, The Force of Circumstance (cited in: Joseph Ratzinger, Faith and (1) 
Culture, Chicago: Franciscan Herald Press), 1971, p. 45 
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ار OLS YI» ol m‏ تاج أسباب لست لها بصیره بالّهاية التي تسعى 
إليها؛ فا ونماژه وآمالة واو وحيّه ومعتقدائه كل ذلك ليس لا ; leks‏ 
jb ÁU‏ العَرَضِيَ SAU‏ .. وقد قدّر له (Us s EI‏ الشَّمسيٌ» ولا ید ضرورة 
SX ol‏ الك الكامل لإنجازات الإنسان تحت quer‏ الکژن الخرب». )2( 

وهو الذي لصن حياة الانسان بقوله: «قضيرة وبلا رة Ble‏ الإنسان: مط «le‏ 
co gai‏ ببطء وبصورة مؤكدة» بلا شفقة وبظلمة.. لقد GSA‏ على الانسان e JI‏ أن 
یخسر Morse‏ علیه وعدا بم هو نفشه عبر بوابة MU‏ 

فما طريقٌ الخلاص عند راسل» وهو المصرّخ P‏ إل لم تفترض وجود ٍله؛ فلا 
معنی للشوال عن معنى GEL JI‏ | 

طریق راسل للخلاص Gals‏ في الدّعوة إلى الدفاع عن (DI‏ لیا في مواجهة 
هذا العالم القاسي» وأن يعيش الانسان de‏ محبوباته.. ولکن» JR) CAS‏ 
OLY‏ وهو يعلم أنَّ یه iz‏ وله سرات زائل؟! ولماذا علينا أن : نحت ؟ اهل Gos‏ 
ات نريد ذلك أم ja ON‏ من ظلمة العم قتضي ذلك؟ إن كانت Gl‏ فهر 

ا حقيقةً له كَرَئْفٍ ابتسامة الخائف أو الحزین وان كانت الأولى؛ فهو 
اندفاعٌ غريزي لایور الحياة معتّی. نما هو شعو الفرد الذي يبحث عن وجود 
بلا صدمات. دون أن ينظر أمامّه أو حوله.. هو هروب إلى النفس إن كان يرى قيمة 
ter‏ الاستمتاع مغ من بدت وهو ll AB Sinn‏ ]0 کان راسل يطلث المثل 
العليا؛ le OY‏ المادة دني* لا يعرف S‏ وإِنّما هي المادّةٌ والحركة والعَبَتٌ.. 
)1( فردريك تشارلز كوبلستون )1907-1994( Frederick Charles Copleston‏ مرخ فلسفة إنجليزي. اشتهر بمؤلفه 

الضخم: «تاريخ الفلسفة». 


.Bertrand Russell, Mysticism and Logic (Cited in: Mary Poplin, Is Reality Secular?, p. 45) (2) 


Bertrand Russell (1910), “Free Man's Worship" (3) 
<https://users.drew.edu/jlenz/br-free-mans-worship.html > 


Joshua W. Seachris, ed. Exploring the Meaning of Life: An Anthology and Guide (Johanneshov: (4) 
.MTM, 2015), p.83 
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eee ee 
الفواد في عالّم‎ de 5) fala للنجاة بمعنى‎ Z pb ا.. هل عند مفكري الالحاد‎ 
TT 
قول‎ «3 Ss مسرلي"" في خاتمة کتابه «معنى الحياة» الذي‎ 8 UEN 
عشرات المفكرين في جوابهم عن سؤال المعنى» بقوله: «على الرَّعُم من بَذَلِنا‎ 
شکوکنا. لا‎ JS jas نبحثٌ عنه. لا يمكننا‎ US ما‎ JS قُصَارى الجهد. لم تعر علی‎ 
Lal ضمانات. والهاوية‎ GÍ يمكننا تهدئة کل مخاوفنا. في التّهاية» ليست لدينا‎ 
بين الضوء‎ AEN AES نتمتی غير ذلك . نحن نسير على طريق دقیق‎ ES ون‎ alo 
m منا؟».‎ ia علينا أن‎ Condy والظلام اللانهات 2 نحن نعيش بلا عَدَفِء‎ GAN 
إن أردنا الاختصار في أمرٍ حدیث فلاسفة الالحاد عن معنی في الحياة في حياة‎ 
فريق صَدَّقَ في وَضْفٍ‎ tod à هؤلاء الفلاسفةً قد انَقسَمُو | إلى‎ Ó| بلا معنى؛ فستقول‎ 
-عند‎ Ul جهد عنده لاختراع معنى» جع‎ JS لا خلاص»‎ TBs aa 
في صخو دائم‎ D HEB هؤلاء- لا نملك أن تخر أنفسنا في واقع صريح‎ 
sd .واختار الفریق الثاني أن‎ OLN 2283 مواجهة حياة ة‎ Sul العَقّلات-‎ Babs -وان‎ 
الحريّة والعَذل أو الشّجاعة والمجد؛‎ x اجتهد لتجاوزها بالحياة لأجل‎ ESS بالمأساة»‎ 


Gp‏ هؤلاء في التناقض؛ إذ قروا إلى قي موضوعيّة في وجود يرقُضٌها باعترافهم.. 


fae Vite payee معّى‎ JS BY ou Bree pu 
المادة الصّمّاء.‎ elle له فى‎ 


)1( جون مسرلي )1955( :John Messerly‏ فيلسوف أمريكي. درّس في جامعة تكساس. 
John G. Messerly, The Meaning of Life: Religious Philosophical Transhumanistand Scientif- (2)‏ 
.ic Perspectives (Darwin & Hume Publishers, 2013), p.335‏ 
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7 MEL e 
0 المؤمن يوم القيامة من خشن | لحل‎ A «ما من شيء أثقل في ميزان‎ 


flung صلی الله عليه‎ “Lines 


P oz و‎ 5 A <2 T 
لا توجذ آلهة في الكون... ولا حقوق إنسان ولا قوانین ولا عذل‎ 
Da A الجَمْعٌّ‎ JUAUI خارجَ‎ 
الفیلسوف والمورخ الملحد‎ 


یوفال نوح sale‏ 


. Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (London, Vintage Books, 2014), p.31 (1) 
من الجامعة العبرية في القدس. له حضورٌ إعلاميٌ شعبيٌ كبيرٌ.‎ 75534: Yuval Noah Harari (1976) يوفال نوح هراري‎ (2) 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الأخلاق في الإسلام 

یمن المسلم انلا ial‏ للحیاته ولا هناة fici SH lla Leh‏ یه 
لمن یعیش في جماعاتٍ من لبشر تتلاحم us AT BU, Ce‏ دون أخلاق bras‏ 
الشلوك وتكبخ 23 is‏ الفترق om‏ القلوت إذا تدابرث. eal Ms‏ دون 
منظومة حياة ة تحتکم إلى نم أحلاقية gi‏ تى عليها تتجاوز اروت والمطحات.. 

وفي القرآن EA‏ خب واسع عن BIEN‏ وأهقيتها في ja‏ المسلم في نيا 
shy‏ في عُقباه؛ فالانسان بلا Ds Gt‏ عاجز أن يُفلح في o‏ أو أن ینجو في 
آخراه بالق الحَسَنٍ التابع للايمان الحقّى Sieh‏ الجماعة MI‏ مْنَ الفسی cles BY‏ 
ولذلك كان هلاك الجماعة بانتشار الفشق فیها. قال تعالی: « NESTS‏ نلك $$ 
$c‏ ما HS Gala Ga‏ مک EG JN‏ تیا O (16 Ja 0 SOD‏ 

الخلق end‏ ظاهر في os‏ ومعیاژه Gals‏ في القلب؛ وكثيرٌ منه 353 
بح aid‏ الأولى التي Dude EE ME‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
ال نحشن ال والائم ما حال في Bylo‏ وگرفت أن يطل عليه لاس ات 

ويرفعٌ الله cs] GEIL‏ أقوامًا إلى حيث منتهى الجزاء. قال eo‏ الله عليه وسلم: 
Sb «gl eel áp‏ مني في الآخرة مجلساه آحاسنکم خلاقا» ون eA‏ 
o eaa gl‏ في الآخرة أشرَؤكم Ho gill o gie oJ BEI‏ 8 

والخلّق Se‏ خير زد يوم الحساب. قال صلی الله عليه وسلم: «ما مِنْ شيء 
أثقل في الميزان من * i DE:‏ 
)1( لا خر اة اد اشا cant P‏ ا LL,‏ ترآ الله سبحانه يأمر الاس وينهاهم ilo‏ وعندما 


يترك المترفون أمر الوحي بعد AN‏ ويفشقون؛ ri‏ عليهم العذا. ومما یوضح ذلك قوله تعالى: «وَمَا أرْسَلْنَا في Az‏ 
ud‏ ال 532 SLI Hu‏ به 5,95 5165 Vial Si 5d‏ وَأوْلادًا وَمَا 525 بمعَذیین» (سبا/ 34 -35). 


)2( رواه مسلم» كتاب البر والصلة Wy‏ باب معرفة البر والإثم» (ح/ 2553 
)3( رواه الترمذي كتاب JI‏ والصلة عن رسول الله صلَى الله عليه وسلم. باب ما جاء في معالي الأخلاق (ح/ 2018( 
)4( رواه آبو داودء کتاب الادب. باب في حسن الخلق, (ح/ 4799( 
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GL,‏ الخ JU Shae‏ نين الناس. قال صلی ail‏ علیه وسلم: «خیژکم 
خیزکم aa‏ وأنا OY edo‏ 

والخلق الجمیل به یرم الناس. قال صلی dil‏ علیه وسلم: rS TL‏ 
Joe‏ حَمُوا َنْ في الأرض نکم من في الماء ZED‏ شجنة من ار حمن؛ 
ta Rel ls ahis e ios a *‏ 

GL Lad,‏ الکسن, Ziba‏ 155 فقد كان من دعاء رسول الله Le‏ الله 
عليه وسلم: ges PEOL‏ الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا نت pels‏ 
TE‏ ضرف VE CAN EL ie‏ 

Balen‏ من سيّء الأخلاقي» Goi eat‏ وقد كان من دعاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: E FAUT‏ آعوذ بك من منکرات الأخلاق والأعمال 
n‏ 8 


3 


Op عند الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم:‎ Es و لا‎ A gs js ل‎ AF 
9. zb إلا‎ i لا‎ ab لله‎ 
: = "T f f ue ow i» 
والخلق الحَسَنْ ليس خصّيصة إسلاميّة لا يُدركها غير المسلمین؛ فقد يكون‎ 
r 1 f -7 42 A 2 ۰ 2. ۰ 
التصراني والهندوسيّ والملحد على خلق حَسّن. ولیس ذلك بمحرج المسلع؛ بل هو‎ 
لحقيقة الأخلاق والانسان؛ ]3 المسلم يعتقد أن الله سبحانه قد خلق الانسان‎ Ac OY 
و‎ wer Q2 a a 0 د‎ r - سم‎ 7 2. 
على طبيعة تدرك الحَسّنَ والقبيح» والطيّبٌ والخبيث. وكثير من الخلق الحَسّن يهتدى‎ 
رواه الترمذي. کتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (ح/ 3990( وابن ماجه. كتاب النكاح» بَابُ‎ (1) 
.)1982 النّساء (ح/‎ az bles خسن‎ 
رواه آبو داود. کتاب الأدب. باب في الرحمةء (ح/ 4941( رواه الترمذي. کتاب البر والصلة عن رسول الله صلّی الله عليه‎ (2) 
(1924 وسلم؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين (ح/‎ 
021 رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (ح/‎ (3) 


)4( رواه الترمذي أبواب الدعوات عن رسول الله صلّی الله عليه وسلم. باب دعاء أم سلمة (ح/ 3591( 
)5( رواه مسلم. کتاب الز als‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (ح/ 1015). 
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إليه دون وساطة وَخي PU‏ ولذلك Sali JIS‏ على lo‏ 85 محمد صلی الله 
عليه وسلّم في خطابه لأهل الکتاب. أنه يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن السوء. وما 
كان لهم ليدركوا الحجة الق FE‏ في هذا الببان لو أن المعايير BAL‏ كانت SRY‏ 
riora ae‏ قال تعالی: > KANN MSAK SM‏ 

"e MR M A والاخیل‎ 255i عند هم في‎ GAK d جدوته:‎ cJ 
Nn, E Pn خث اب‎ repens 
«t 2st ust 93) 205 بو وعرروه‎ (fo, زیت‎ rud RE fT PI 
(052 (الأعراف/‎ CO) SAMI DIAZ IS 

5d, ..‏ هَل من الممكن أن يكون الالحاد أخلاقيّاء Oly‏ يكون الملحد الملتزم 
بإلحاده أخلاقيًا؟ 

ی كت میک يت حر كوبا MC iuc‏ 
LR N TANT‏ في إمكان أن يكون الملحد على cb all‏ فقد علمت Sh‏ 
ذلك ممكنء بل هو واقعٌ.. GL‏ السؤال عن الملحد الملتزم بحقيقة الالحاد. وإمكان 
سه بالأخلاق التي نلتزم جميعًا باستحسانها YY‏ في حقيقتها حسنة.. وهو أمر 
يقضح عندما نتصاءل: لماذا Cane‏ على الملحد أن يلتزم الوفاء لمبادی آحلاقية معينق 
باستمرار» حتى عندما لا يكون ذلك في مصلحته الذاتية أو الآنيّة؟ 


سے 


)1( قال ابن القيم: «غايّة العقل أن يذرك بالإجمال حسن AG‏ الشَّرْع بتفضيله أو قبحه؛ فيدر كه العقل Js abes‏ لسع بتفصيله. 
ol ds‏ العقل يذرك حسن العذلء وأا كون ad ÁA‏ امین عذلا و ظلماء Ea VIG‏ یعجز العقل عن S158]‏ في كل فعل 
وَعقد. HIS‏ يعجز عن DS)‏ حسن كل فعل وقبحه فتأني el‏ بتفصيل W5‏ وتبینه. وَمَا أذركة العقل الصّريح من e$‏ 
EOS‏ وتا کا e‏ في وقت Ud‏ قت ولم ill‏ لوقت حسنه من قت قبحهء أت AM I‏ به 
في وّقت حسنه؛ وبالنهي عَنهُ في 35 قبحه. al US‏ يكون WEL‏ على مصلحة ومفسدة ولا تعلم J AI‏ مفسدته أرجح 
آم مضلحته؛ c‏ العقل في ذلك؛ فتأني الشَّرَائع بان eS‏ وتأمر براجح المصلحة؛ وتنهى عن رَاجح الْمفْسدّة. 4s;‏ 
and sre Ji‏ لشخص» مفسدة لغيره» وَالعقل لا يذرك e‏ فتأتي GBI‏ بيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة ل وتنهى EE‏ 
من RES‏ مفُسدّة في حَقه . وَكَذَلِكَ الفغل» یکون مفْسدّة في الظاهره وَفِي ضمنه مصلحة عظیعة ll oig‏ العقل؛ فلایعلم 
Ý)‏ برع كالجهاد Sy‏ في لله . ريكون في الظاهر مصلحةه وّفي ضمنه مفْسدّة عَظِيمَة لا يدي Gal)‏ العقل؛ فتجيء الشَّرَائع 
بیان ما في ضمنه من اأمصلحة والمفسدة الراجحة» . (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادق 2/117( 
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الأخلاق.. ذلك الوَهُم 

SYD‏ الجدید» الات اليومَ في أسواق الإعلام والمكتبات. تیار أخلاقىٌ» 
Ra‏ بالشعارات I‏ للطعن في این Ed d ls‏ کل شيء . وهو من 
دهري دنه آنه لن : نستقيم Bt‏ على الخير حتّى تتركٌ أوهام الايمان Jai ses‏ 
ST‏ حياة as ols‏ في الأرحام وتنتهي عند palia‏ ولا شيءَ قبل ذلك ولا 
بعده. وعلی أمولةاك التصوّر پ(مکان الملحد آن بقیع Sle‏ ا وجماعات علی 
معاني الخیر؛ by bos‏ الجميع GY‏ والرّاحةً. 

ومن المدهش OT‏ 425 5 الالحاد الجدید (وغیرهم من آعلام الالحاد) 04,93 
أن تکون SEW‏ حقيقةٌ؛ فهي عندهم مجزد اختيار شخصيٌ oid‏ لا يملك المرءُ 
asd ol‏ في الناس. . والاتفاق بینهم حاصل ST‏ وجودًا Y t al le‏ یفْضلون 
cs VA‏ أو الجمادات. لا یمکن أن یکون فيه معنّى أو قيمة للخیر والش. . ولذلك فكل 
قيمة OL JI OES‏ هي اختيار شخصيٌ» وذوقيٌ» وليست حجة له على أحد لمدحه 
أو إدانته.. 

يقول الفیلسوف الملحدٌ مايكل روس: «صراحة» تقول SIME‏ الداروينية 
انا Eee a‏ من الدع قد زتعت افیا من de oi‏ تحني حون 
أفرادًا اجتماعیّین متعاونين. S5‏ أن GE Goal‏ السبب وراء Bl‏ هذا SESS (AGI‏ 
Aol‏ هو آننا لا نؤمن بالأخلاق الجوهريّة فحسب» بل نؤمن أيضًا ob‏ الأخلاق 
الجوهرية لها أساسٌٌ موضوعيٌ. جزء مهم من تجربة الظاهرة الأخلاقية الجوهرية 
أننا نشعر -لا فقط- Ul‏ يجب أن نفعل الشيء الصّحيح والشليم» TUS] y‏ أيضا 
نشعر أنه يجب علينا أن نفعل الشيء الصّحيح والشليم لأنه بحق الشيءٌ gend‏ 
والسَلیم». 


Michael Ruse, ‘Evolution and Ethics’ in Bruce Gordon, The Nature of Nature: Examining (1) 
the Role of Naturalism in Science Intercollegiate Studies Institute. Kindle Edition 


120 


الالحاد في مواجهة نفسه 


ES gf‏ لنا هنا مايكل روس oT‏ الملحد واقعٌ في ضید الوَهُم التي bel‏ به من كل 
جهة؛ فالملحد يؤمنٌ بالأخلاق الموضوعيّة بسبب الأوهام التي E55‏ فيه le‏ بعد 
أن SET‏ هذه GHEY‏ على ESS‏ مع بینته. وهو يلتزم بهذه القيم الأخلاقيّة الوهميّة 
بعد أن استولى عليه Ue GEE 3 G9 dd‏ فهو يرى آنا 3 حقيقيّة» ومُلزمة.. 

وقد آعرب سارتر عن حُزنِه لأجل ملازمة الالحاد للعَميّة القيميّة؛ فقال بصدق: 
إن لمن المحرج بجد أن اف غي BSA B epe‏ تور على gl‏ في سماء 
الفكر تختفي مع اختفائه». v‏ 

والاعترافٌ الصريح بموضوعية الأخلاق يفتح UI‏ على مصراعَیه للإيمانٍ بلله؛ 
إذ B]‏ القیع الاخلاقية كما يقول الفيلسوف الملحد ج.ل. SL‏ - تُشكل مجموعة 
غريبة من الخصائص والعلاقات؛ لا يمكن أن توجد BV‏ کون له OB‏ 

s‏ غياب الأخلاق (الموضوعيّة) لا تلف في ol‏ کل e‏ مباح؟ إذ الالحاد 
لا یقول Yd]‏ بوجد قعل محظوت LoL,‏ الماسا: glad SS‏ وفتکا؛ ]3 الالساد یقول 
Gail‏ القيية التي لا تعترف بشي» من القيم. cary‏ الفیلسوف الملحد الکسندر 
رونزبرج عن ذلك بقوله: Sd Jab teal‏ بين الأفعال المسموح بها أخلاقياء 
والممنوعة أخلاقيًاء والمطلوبة أخلاقيًا. لا تخبرنا USL adil‏ لا نستطيع أن نعرف 
الأحكام الأخلاقية L3 ceca‏ تخيرنا انیا کلها ts‏ وبشكل أكثر dio‏ 63( 
OI FNIT‏ جميع الافعال الأخلاقية تن إلى افتراضات خاطنة لا أساس لها من 
الصخة. تقول cue i So eiii‏ به PA itas‏ . على هذا النحوء Y‏ يجوز 
اهام العَدّميّة آنها تقول ان 50 شيء Bite‏ أخلاقيًا». هذا أيضًا VAL‏ يمكن الدَّفاعٌ . 
D ilge‏ 


Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism (New Haven, Conn.: Yale University Press, (1) 
.2007), p.28 


J.L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford: Oxford University Press, 1982), pp.115-116. (2) 
.Alexander Rosenberg, The Atheist 5 Guide to Reality: Enjoying Life Without Illusions pp.97-98 (3) 
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إن الالحاد لا يقتضي اباحة فغل JS‏ ما نریده باعتباره مشروعًا في وجود بلا إله.. 
SI‏ الالحاد a‏ من ذلك؛ d]‏ يقول لك d‏ لا iaa‏ لشيء من فغلك؛ فان شفت فافعل 
أو anas e‏ لا يساوي شيئًا ولا معنى له.. لا توجد في الرؤية الكونية الإلحاديّة 
SEL.‏ للفغل E S59,‏ الأشياء Di‏ الأفعال سواءٌء وکل الاتجاهات 

سر القن تشه افلا دالت رار ما الخير 
والشرّ غير أسماء تعكس شهواتك وما يجفل منه ذوقك. وهما Ol zx y‏ باختلااف 
الأمزجة والعادات والثقافات. 


الأخلاق -عند Le‏ أعلام الملاحدة اليوم- دوافعُها جينيةء وطبيعتها 


مزاجيّة» وحقيمَتُها آنها فش YASS s‏ آنها بلا قيمة. 


file 3057385‏ الاعصاب Jal‏ هارشن الخروج من مأزق التفسیر الجینی 
للأخلاق؛ بالقول d]‏ بإمكاننا أنّ نعرف $2 BN‏ من BBL led‏ إلى مآلها في 
تحقيق رفاه الإنسان. وقد Lote‏ کی من رموز لا لحاده وعلى رأسهم شون كارول 
وجيري كوين؛ حتّی OL‏ قولهُ صار مهجورًا عند عامّة الملاحدة..ومن fal‏ أسباب 
سقوط قوله. أنه في حياة Xob‏ صرفة بلا عاقبة» ولا غاية» ولا Bhi‏ للإنسان على 
غيره من الکائنات لاصطفاء gl]‏ لكائن دون آخر يغدو احترامُ حقوق الغير من AS‏ 
وحیوان بلا معنی.. m l‏ 

3j‏ استحسان الانسان لقیم JLA‏ ن والکرم والتعاون Gig BY‏ !)$5 للانسان 
Doe)‏ أن تكون قيمةٌ حياة الانسان لها اعتبارٌ Bb‏ في نفسها أو باعتبار تكريم إلهيّ.. 
وليست حياة الإنسان ماديا وداروینیا کذلك؛ فوجود الإنسان SÍ‏ لأخطاءَ $ في e»‏ 
PU BS tye‏ عن كل قيمة؛ فقد بدا بانفجار عظيم بلا سبب وينتهي فيزياتيا 
بتموت حراري قاهر. oes:‏ بعل soda Sey Voy‏ کم 
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والقول Gas Sf‏ ما LE‏ البشريّة» Ry‏ المجتمع لا معنى له؛ SY‏ خدمة 
المجتمع في عالم فيزيائي صِرْفٍ PAY‏ خدمة التفس بشيء.. بل je OS‏ 
بالمتع على حساب المجتمع» فيه 53 من الوفاء للطبيعة الحيوانيّة للانسان أكثر من 
مرو و oer‏ والمجتمع في نهاية الأمر ليس 
لأجل الاستبقاء لی کاتات سنوت وهل pr‏ موث من Soe‏ ف 
ا إذا كانت الضريبة الإحجام عن SBD‏ الشخصية في عالم الفناء النهائيٌ o^ dà‏ 

E وا‎ E e a, 
المؤمن يقيم‎ Op المؤمن بالله الذي يدرك 5 من الخير والشر ببداهة الفطرة-؛‎ ao 
à SON GC Gp qu eres 

قوير CO)‏ 6/50( وأنه Gage‏ إلى هذه المعرفة بلا كشب منه. قال تعالى: 

co‏ 9(« (البلد/ 10( OL ol.‏ بالاصطفاء الالهی كرامة وقیم 
Hy‏ للحياة معتّی.. ففطرةٌ المؤمن BES‏ كثير من البحث عن الخير والشرّ ضمن 
سياق رؤيته الكونيّة لنفسه والحياة» ولیس ذلك للملحد؛ إذ الملحد لا يملك إطارًا 
نظريًا يتساوق مع Lol‏ استجابته لفطرته؛ ]3 A as OJ‏ غاب Bolly‏ أَسِيرَةٌ الجینات» 
EVs‏ عنده شيء من أشياء الطبيعة لا GE S‏ خاضة.. 

ولا de‏ للاستنجاد pee‏ لمعر فة الخیر والشد؛ oy‏ المسائل القيميّة GLE‏ 
UL‏ بمفهوم الواجب والمحظور والتحسين والتقبيح؛ al,‏ قد يُحَسِنٌ وف 
الحال فيزياتياء لک Fass‏ أن يطلب أو ob,‏ فالعلم قد يُخبرك أنّك إِنْ ضَرَبْتَ |S‏ 
علی رآسها بحديدة حاذة وكان حجم الحديدة T ds‏ يدك esas diś‏ 


)1( قال ابن كثير: «قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله -هو ابن مسعود- : وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنَ قال : الخیر Sy‏ و کذا 
روي عن عليّ وابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن كعب والضحاك وعطاء الخراساني في آخرين.» 
(ابن کثیر» تفسير القرآن العظيمء 404/ 8). 
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i Gas y gidig‏ .. له لا يُخبركَ إن كان JÉ‏ القطة بهذه الطريقة» وحشيّة 
كر آم لا.. وهو عین الانکار الذي أَغَهالفیلسوف الملحد آلکسندر روزنبرج را 
على کتاب سام هاریس «المشهد الأخلاقی»؛ إذ قال Ó|‏ هاریس «يعتقدُ خطأً S‏ العلم 
یمکن أن 24d?‏ أنَّ الاتفاق الأخلاقيّ صادق أو مُصيبٌ أو صحيحٌ. ليس للعلم سبیل 
ETE‏ ی iS‏ وما هو واجت».) 

S‏ العلع Y‏ يجاوز وصف الواقع» بوصف cil‏ وأعراضه co Boy‏ وأتجاهه» وما 
Be‏ من o‏ بعد زمن ماه ESI‏ بعيدٌ Hs‏ عن أن SEG‏ على الشيء أو الفعل إن 
كان محمودًا أو مذمومًاء أو arly‏ أو محظورًا. . والوصف العلميٌ الواحد للتّي» قد 
Más;‏ حکمان ot»‏ متناقضان؛ فقد يرى GAL} ST QUA!‏ رضاصة على Go‏ 
من مسافة قريبة في انّجاه ely‏ بزاوية كذاء وسرعة SY GRE ja dis‏ رقع بظلم 
i‏ وقد يكون هذا الفعل با Cabs‏ واجبا؛ إذا كان دفائًا عن اس أو عن 
جماعة من الأبرياء وَهُوَ AU GA‏ ذائه في التوصيف العلمت. 

إن حركة الكون وقوانيتة ليست مصدرًا لمقولات أخلاقية. نها ليست سوى 
coL As‏ في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا؛ فلا fol‏ فيها معنی» ولا تنبت فیها غاية 
ولا يُجتنى منها معيار. ان أشياء العام cojus‏ وتتباعد» وتسير في شتّی LS‏ 
لأنها موجودةٌ کذلك. لا لانها ترید ذلك. ]5 القوانين aas‏ حركة العالّم الذي لا 
يحمل GÜ‏ ولا عاطفة؛ d‏ مجموع ذرّات لا بالي برغبات الإنسان وأحلامه. 


SEAT al uie sS‏ في با 


سبب إلزام اس أن يَسْعَوَا إلى رفاه , بعضهم» ومعاندة طبيعتهم الغابيّة في 
eid‏ الّاروین. 


. Alexander Rosenberg, The Atheist 5 Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions, p.330 (1) 
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وقناعة الملاحدة آن ن الأخلاق FAG‏ نابعٌ من التاريخ الطبيعيّ OUS‏ مذ كان في 
الغاب, جَعَلَثْ فريقًا منهم يدعو إلى eal poc curl‏ الفلاسفة إلى 
آيدي البیولوجیّین؛ ob‏ الانتخات الطبیعی هو الذي o GUI ole SI aca‏ 

وتبقى المشكلة أن الانسان لا يمكنه أن يجعل بيولوجيّته Se‏ أو كيمياءه معيارَةُ ale‏ 
oY‏ سيدخل في ذلك في دائرة مغلقة يبحث فيها الإنسان عن معيار معتدل للخير 
والشرّء دون أن aS A‏ کمثل ذاك JES‏ الذي كان ais‏ أمام أحد المحلات JE‏ 
یوم ا على السناقة الخار جية للمحل» وفي يوم £P‏ صاحب 
المحل LS‏ زاف وسَلّم عليه وسال ل تقف آمام محلي كل يوم صباخاه وتنظر إلى 
دُسْغْكٌ ثم تنصرف؛ فأجابه Bes‏ باه يعمل في المصنم المقابل» وهو المسؤول عن 
السّاعة الكبيرة فيه» وهي التي Fates‏ صونًا عاليًا كل يوم على السّاعة الرابعة موعد 
نصراف (UII‏ ولذلك یحتاج أن يضبط ساعة ده كل يوم» فهي كثيرة الاعطال ثم 
یل ساعة المصنع تا للتوقیت الذي في ساعته. ileb.‏ صاحبٌ المصنع Je‏ 
) ..ولكن سيدي» أنا أقوم بضبط ساعة JS forall‏ يوم على ساعة المصنع عند الشاعة 
الرابعة»! 

كيف -إذن- للإنسان أن يهتدي إلى الأخلاق الصَالحة بما تبدیه جوارخه من EG‏ 
ad,‏ إذا كانت جوارخه Cs‏ من خارجها مَنْ ASS‏ جُموحَهَا وتضبط أَهواءها؟! 

وقد أَذْركَ داروین لُزومَ مواجهة السوال الأخلاقي» بعد یه الانسات» ورده 
إلى عالم الطبيعة الأرضی؛ فکتب: «المرءٌ الذي لا يملك Col‏ إيمان مؤكد» ودائی 
بوجود اله أو وجود مستقبل فيه قصاصٌ وعطاء لا يُمكن أن تکون له قاعدة ag‏ 
الحياة -في رآيي- سوى متابعة تلك الدّوافع والغرائز التي هي الأقوى أو التي تبدو 
له الأفضل».2) 


.E. O. Wilson, Sociobiology: The new synthesis (Cambridge, MA: Belknap Press, 1975), p. 562 (1) 
.Charles Darwin, Autobiographies (London: Penguin, 2002), p.54 (2) 
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حديث داروين REM,‏ من آکثر من وجه أوّلها أن الاستجابة الغريزيّة للحوافز 
الداخلية دون ضابط أعلى من الرغبة والتفرق داع إلى Niassa!‏ م لاط 
ور والجور uis. BNL‏ واد روي E‏ لم یلتزم في حیاته هذا المتطن 
(NEN‏ وكان یدافع عن قیم il‏ منها حقوق الحیوان.. وثالثها آن استجابة 
الإنسان لغريزته Blo‏ لأن يكون مزاج کل Kile QU‏ لرؤيته الأخلاقية؛ فلا معيار 
عندها GIEW‏ ولا آخلاق عندها في الأخلاق... 


"m 3 z 3‏ 2 
في التصوّر الالحادي الانسانْ معیاژ JS‏ شيء.. ولكل أخلاقه؛ لاه لكل 


آهواوّه.. فلا معیار )153 


Bb‏ من شر ما Gyo‏ انکاژ موضوعيّة الأخلاق عند الانسان» من استحسان 
al‏ واستقباح القبيح؛ إذ الفضائل والزذال في وَغينا عندها Aye‏ فوفاء صلاح 
الذين الأيوبيَّ pop‏ يان بائعي ai‏ سواء. والحاكمون بالقهر شعوبهم 
كالحاكِمِئْنَ IAL‏ والآكلون بالعزض Val po D]. XU SCALIS‏ الموضوعيّة 
a sk‏ -إلحاديًا- Cao‏ أمام الأهوالٍ والأتراح با ولا كي وأن نرى الأمجاة 
والفضائل فلا Geb Co MS‏ ولا be‏ لنا فلت كل الأمور fs > WGN Blase‏ 
وتَعَيْرٌ بلا قيمة ذاتيّة. . 

| مشكلة ole JI‏ هي امتناعٌ وجود أخلاق موضوعيّة» وهي مشكلة تمنع الملحد 
أن يرى في التزامه S]‏ فضيلة. بل قل نها مأساة Sela‏ جمیع دعاة الإلحاد الذين LS‏ 
وناظرُواء مجانين eM YL‏ یتحمشون SH‏ وبُهيَجُون التاس لأجلهاء Osis‏ 
أ ویحرضون dee‏ ويأملون» ویندمون» وکانهم أمام عالم من القيم حقيقي 
رغم أن دعوتهم حفر بالفضائل uis‏ . إنهم أخلاقيون حتّى في ذروة كفرهم بالأخلاق. 

في عالم الإلحادء لا US‏ أن تكون صالححا؛ فإك عاجرٌ عن ذلك JS‏ العجزء 
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elle في‎ . Shel وإنّما لانها لا توجد فضائل‎ «iUad لقصور نفيك عن إدراك‎ Y 
الالحاد. 5^ القيمة الخلقيةٌ بسکین هذا الوجود اللامبالي..‎ 

ویخطی كثير من الراصدین لحركة الافکار في الغرب؛ إذ یظتون الدعوة إلى قبول 
الاختلافات في المجتمع الغربي- کقبول الشواذ جنسيًا مثلا- علامة الانتقال من 
الا قصائية إلى التسامح. ol Godly‏ هذا الأمر في آهم وجوهه يعود إلى آفول حقيقة 
الإنسان» ونهاية موضوعية الأخلاق» وتجاوز المُطلقات المتعالیة؛ فلا يوجد «إنسان» 
سَويٌ یقاس عليه» ولا مطلقات يُحتكم إليها.. Li]‏ محرقة القيمة والمرجعيّة. 


45) الملحدٌ عاجرٌ عن أن یکون صالحًاء بل وحتّی أن یکون فاسدّا..‎ ole] 


r e‏ 7 ور ۶ ء 
محرومٌ من أن یفعل فغلا له قيمة إيجابية أو E‏ 


الانسان. as 2 iss‏ الانسان 


رک من المعاصرين لداروين gal gasta‏ الأنواج؛ خطورة 
لوازم نظريّته على الانسان» رغم ol‏ داروين لم Dixy‏ في أمر m‏ الانسان yi‏ 
لاحقًا في كتاب «في أصل الإنسان»؛ ومن هؤلاء آدم سدجويك” -المشرف السابق 
على داروين في العلوم الطبيعية في جامعة کمبردج-؛ فقد كتب إلى داروين رسالة 
سنة ۰1859 بعد فترة قصيرة من نشر كتاب «في أصل الأنواع»» قال فيها: «فقرات 
في كتابك... صدّمّت كثيرًا ذوقی الأخلاقي... هناك جزءٌ أخلاقيٌ أو ميتافيزيقيٌ في 
الطبيعة با ضافة إلى الجزء الفيزيائي EcL ue E‏ 
في aly‏ إن البشرية ستعاني من Ire‏ قد BE‏ فيهاء وسيهوي الجِنْسٌ MGS‏ 
درجة Lid‏ متدهورة أدنى من VW EHE 2355 Gl‏ في تاريخه المكتوب».2) 


Adam Sedgwick (1) 


Adam Sedgwick to Charles Darwin, November 24, 1859. (2) 
> https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-2548.xml>. 
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عندما ينزل الانسان إلى مرتبة الحيوان» SEE‏ له لغاب» وشريعة الافتراس 
والانتهاس؛ يصبح العذل دالا بلا مَدْلُو ل؛ لافتقاده szaj‏ ثبنی علیها مفاهيمٌ الانسان» 
Gals‏ والواجب.. 

ولقد K‏ هتلرٌ لاحم رُوح الداروينية في قوله في كتابه A pe S)‏ عند حدیثه عن 
رؤيته الكونيّة التي «لا تؤمن SL‏ حال من الأحوال بالمساواة بين ن الأغراق... ومن 
خلال هذه المعرفة تشعر أنها مضطرَةٌ -وفقًا للإرادة FAY‏ ية التي نکم هذا SN‏ 5~ 
لتعزيز انتصار الأفضل. والاقوی وللمطالبة بخضوع qas a NT‏ وبالتالي 
هي GRE‏ بصورة مبدتية القانون الأرستقراطي للطبيعة» eis‏ بصة انطباق هذا 
القانون على الجميع. وهي لا تعترف فقط بالقيمة المختلفة للأعراق» Ul‏ تؤمن 
LA‏ باختلاف قيمة BY‏ )03 

Wy‏ واجه dol‏ أصحاب داوكنز من التطوریین") داوكنز بحقيقة مآلات الداروينية 
قائلا: «هناك مجموعة كبيرة J xf vingt p‏ التطور؛ لأنه ode‏ إلى ما 
يعتبرونه UL‏ أخلاقيًاء حيث JB aie M is Jai iai‏ أساس في عالم الطبيعة». 
Sle‏ داوكنز بقوله: jo‏ ما أستطيع أن sl‏ هو Xa ANSI‏ وعلينا Agel po‏ ذلك». ^ 

وقد كان جون لوك -آحد أشهر المدافعين عن حقوق الإنسان في التاريخ 
الأوروبي- مُدركا منذ قرون مآلات الالحاد إن الْتَرَمَهُ Lo‏ کامل الالتزم؛ BY‏ 
Gd‏ في الانسان Gis‏ الشرسةء دون رادع؛ فذحب في ريات ee‏ «رسالة حول 
cA‏ : الوعود والعهود والأيمالء التي هي روابط المجتمع ابش ری لایمکن أن 
تكون rale alid‏ من الایمان باه حتى لو كان في عالم الفكر Bit‏ 


(4) We شی‎ jeg 


. Adolf Hitler, Mein Kampf 2 vols. in 1 (Munich, !943),420-1 (1) 
Jaron Lanier (2) 
. ‘Evolution: The dissent of Darwin’, Psychology Today 30(1):62, Jan-Feb 1997 (3) 


John Locke, Locke: Political Writings, ed. David Wootton (Cambridge: Hackett Publishing, (4) 
.2003), p.426 
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)5 الفعل الذي يفعله الانسان سمهماکان ALY‏ في BS‏ في التصوّر 
الالحادي- عن أن يكون حركة فيزياتية لا علاقة à‏ لها بالخشن By‏ ؛ 5 إنسان 
لالج عن إدخال سكين بسرعة في بط آخرء أو إطلاق رصاصة لتستقرٌ في 
دماغ ان. . آفعال لا معنی لإدانتهاء كما أنّنا لا B5‏ 2 الأَسَدَ إذا أَمْسَكَ ds‏ واشت 
Lue MET‏ حركتهاء : ثم dei‏ ولا دی القطة إذا افص ث ob‏ لعدانها.. 
لا فارق EN‏ إذا لم يكن الأسد والقطة ظالمين آثمين؛ c‏ 
Sel‏ باعتراف الملاحدة؟! 

في ple‏ (لحادی» لیست SGU‏ لري ر لن نجد io Vola ta‏ 
الرغبة في احتكار أسباب المتعة.. في عالم مظلم بلا خير ولا شرّء لا يُمكن أن 
TN Gil ded‏ لادانة من يروي GbE‏ لسعادته الشخصيّة على حساب غيره؛ 
إذ OL‏ سعادة الآخرين Em‏ بالاعتبار.. ولذلك صرّح داوكنز أنه من العسير 
-إلحاديًا - أن تجد أساسًا ls y‏ هتلر راجيال له يحبر oe‏ | لكان 
لا أساسّ لإدانة الاغتصاب أنه óp AR‏ إنكار هذا الفعل موقف اعثباطئٌ» لم Jou‏ 
NOM S‏ 

ile aj‏ متعاطف مع نيتشه في استخفافه GEL‏ الرحمة وإغاثة المكروثين؛ 
فكل مبادئ الأخلاق أكاذيبُ من صنع JS ei‏ تحليلاتها Ri‏ مخض تزویر 
وكل أشكال المنطق التي أَنْحَمَها لس في مملكة الأكاذيب هذه لا تعدو أن تكون 


"What's prevent us from saying Hitler wasn't right? I mean that is a genuinely difficult question", (1) 
Larry Taunton, Richard Dawkins: The Atheist Evangelist, ByFaith, 18 December 1st, 2007 
< https://byfaithonline.com/richard-dawkins-the-atheist-evangelist/ >. 


“Your belief that rape is wrong is an arbitrary conclusion”. “You could say that, yeah.”. (2) 
< http://www. bethinking.org/atheism/the-john-lennox-richard-dawkins-debate. >. 


Karl Jaspers, Nietzsche: An inirpauction to the Understanding of His Philosophical Activity (3) 
.(London: JHU Press, 1997), p.144 


129 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الحقيقةٌ الوحيدةٌ هي الحياةٌ الفعليّة» وهي منافرةٌ بطبعها للأخلاق المتسلّطة علیها 

Fag tilly‏ العليا التي Ge‏ إلى الا dài, Hole‏ وإكرام المحتاجين. 
| هذه المكل a5‏ تفقر الحياة الحقيقيّة وتكاد تسلبها حیویتها. 

وتسير هذه الأخلاق «المثاليّة» بذلك عكس الانتخاب الطبيعيٌ الذي ALY‏ على 
الأرض غير ذاك الذي فاز عن جدارة Gow‏ البقاء في معركة الحياة الملحمية؛ فلا 
تستبقي الحياةٌ إلا ذاك القادر على التكيّف والتطوّر aly‏ العاجز والقاصر فمصیره 
NM‏ إن الشفقةّ بالضعفاء ASÍ‏ القيم مُنافرةٌ لطبيعة الغابة. deat) Sfp‏ فضيلة 
المومس» كما هي عبارة نيتشه. 

ور الطبيعة Ghats‏ الأخلاق في المساواة بين الكائنات -في Gl‏ ور من 
صور المساواة-؛ OY‏ الطبيعة قائمةٌ على التّمييز والتفرقة وترتيب الأحياء رأسيا لا 
spills dd‏ ری 

كل ذلك hE e le‏ مع الوجود الطبيعي لانكار أخلاق المثل» Cate‏ 
الرحمة والعفو والتكافل ونجدة المحتاج ۰ فهل هناك a‏ متجاوز للطبيعة یدعو 
الملحد إلى أن یصنع أخلاقًا لاطبيعيّة أو فوق طبیعیة؟! 


الملجدٌ المستسلمٌ لفطرته الغابيّة؛ ZSS‏ لأخيه الانسان» والمعارض لفطرته 
«Az UJI‏ فاق mm‏ وجودي e‏ عليه أخلاق الفضيلة. 


في عالم الإلحاد الصادق مع أصوله؛ طلبٌ البقاء هو القيمة الوحيدة» والصراع 
هو car E‏ والأنانتة وحت الذات هما مصدر الحركة.2) 


)1( عبد الرحمن بدوي. نيشه (الكويت: JS‏ المطبوعات؛ 1975( ص ۰199-201 268-269 . 
)2( عبد الوهاب المسيري. الفلسفة المادية وتفكيك OLS YI‏ ص 103 (بتصرّف يسير). 
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à SMI ls SG SGN َس‎ IG > 
Coe (الحج/‎ € i 


«عندما يموت DYI‏ يموت الحمال») 


اللاهوتي إدوارد فارلي 


.Edward Farley, Faith and Beauty (Sydney: Ashgate, 2001), p.64 (1) 
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dta‏ في الاسلام 

Ad, العادة‎ ee المستفزٌ لمن‎ ESUN ذاك المظهر المثیر للأنفس‎ . JE 
ي 3 الب المتعة والراحةهويرتقيبهافوق المظاهرالجامدة للاشیا (لی‎ Gilly 
bate ges: وعظعته وگزمه.‎ Di أن يهتديّ إلى وجود‎ Jai hi Sed s Gil عالم‎ 
| به المرء عاديّة ية الانلال!‎ BS جوهر هذا الوجوده ومِجَنٌ‎ 

a Sant el‏ وی ی 
واضح ومتکر. Rd Jus‏ به حيث Ja‏ 54( هُ. قال تعالى: Alp‏ بنظروا 
us GE QE GE IAS IC‏ من فوج Ac GES ENG O‏ 
BEG es‏ من کل eh‏ هیچ ot ux zy x55; 2: O‏ ) ورین 
التماء C‏ کرک CS‏ يو. sic LAG O acl 1655 LE‏ ها كله تیه dum‏ 
TO‏ او «gri ASCE Ah‏ (ق/ 6- -11). 


جمال في pr‏ باد في ded do TNT eie‏ الإنسانٌ e‏ بالاغتذای 
والمتعة في E‏ . قال تعالى: EBE}‏ ویب D a‏ 
en‏ / 6). 

الجَمَأل في الاسلام باد في أجرام السّماءء في انتظامها ولّمَعَانها. قال تعالی: UP‏ 
GH ANES‏ یگرب [Lain 4O‏ 7-6). 

والجمال سار في مظاهر ما يحوطكٌ من أشياء؛ ؛ في کل نوعين منظرهما SA cal}‏ 
fee QNS‏ انتظام أشكالهاء ua Alby‏ 

| يحض عليه الوخن.‎ e في الجَمَال في الإسلام والاستمتا به مطل‎ Jats 
Y Abs ولا‎ 735 ees eL عند کل‎ Ky LL pou #( قال تعالی:‎ 
Gl من الرزق فل هی‎ oca لیبادو.‎ ee gif وی ای ورف سر‎ aps 

"od. P 


(32-31 (الأعراف/‎ € Xx بوم‎ Lae Ga aJ atc 
وإنّما هو‎ etal الإلهيّة الظاهرة‎ ALI وَالمجَمَالٌ في الإسلام ليس قاصرًا على‎ 
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Jl‏ من ذلك وأَعْمَقُ؛ ومن أعظم تجلياته» GE‏ الانسان على صورة من الصلاح 
والاستواء جميلة. قال تعالى: «UO us ae 4 cyt Sp‏ (التين/ 4( 

والجمال يبدو أيضًا في الفعل والترك باختيار خير مَشلك في معاملة التفس 
والناس. قال تعالى: JE) ACP LEIS BEGG IEE d x25‏ / 10( 
وقال تعالى: GE HOP MISSIS ac od Fe‏ من مل آن 
G has‏ کم phe & ode‏ توا Op eae ssi GAS‏ 
(الأخرّاب/ 49( 

O)‏ موضوعيّة The objectivity of beauty JU zl‏ تعني ol‏ الشيء الذي نراه 
جميلاء هو في كثير من الأحيان EN eer‏ بعيدًا عن رأينا أو رأي مخالفينا. هو 
FU, uice loa Nae‏ عنه» ويجوز أخلاقيًا الإنكارٌ على منکره» وعند 
الاختلاف فيه» يكون هناك طرف مُصِيبٌ وآخر EBA‏ فهل في الالحاد ]513 
بوجود الجَمّال الموضوعی في الكون. eb‏ أم SLES‏ مَخض وَفم؟ 


Ju Y‏ الأخياء 
JI e‏ 45 الإلحاديّة 522JI‏ عن العالم "Disenchantment/ Entzauberung‏ 


بتحويله إلى أشياء فيزيائية قابلة للقياس y‏ بعيدًا عن المعاني الوجوديّة الکبری 
المتجاوزة E551 Fo‏ النّفْسَ والعالم بُرودًا بلا حياق ذ sz ne‏ في عالم الحقائق 
غير AS AAN‏ الذي GHEY‏ القلبّ» ويُروي £39 


)1( قال العلامة ابن عاشور في تفسیره : «والذي نأخذه من هذه الآية أن الإنسان مخلوق على حالة الفطرة الانسانية التي فطر الله 
التوعَ لیتصف da Ub‏ وهي الفطرةٌ الإنسانية الكاملة في إدراكه إدراكا مستقيمًا مما يتأى من المحسوسات الصادقةء أي: 
الموافقة لحقانق الأشياء الثابتة في نفس الأمر » بسبب سلامة ما تؤذيه الحواس G‏ السليمة c‏ وما oil‏ لعقل السليم من ذلك 
ویتصرّف فيه بالتحلیل والترکیپ المنتظمَئِنِء بحيث لو le‏ التلقینات DUN‏ والعوائد الذَّميمةُ والطبائع المنحرفة والتفکیر 
الضاز « ؛ أو لو تسلطت عليه tali‏ ما فاستطاع دفاعها عنه بدلائل Gol‏ والضواب. لجری في جميع شؤونه على الاستقامقه 
ولما صَدَرَتْ منه إلا الافعال الصالحة ٠‏ « (ابن عاشورء التحرير والتنويره تونس: e‏ 

3e (2)‏ عبارة: on:‏ الشخر عن العالم» في الأدبيات الاجتماعية ple ely‏ الاجتماع AY‏ ماكس فير Lally.‏ بها JA‏ 
القرا ءة الغيبيّة vale‏ > والدينية خاصّة؛ لصالح القراءة العلمويّة للكون والثقافة. 
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ولم يتحر S‏ من فلاسفة الالحاد من الدّعوة إلى إلحاقي Ji‏ بعالم الم 
خاضة في حُصُومتهم مع المؤمنين dit‏ الذين يَرَْنَ TIN‏ على وجو الله وجماله 
-سبحانه- . ومن هؤلاء الفيلسوف الملحد الشهیر ج J.‏ . ماكي BO‏ كتابه «الأخلاق: 
اختراعٌ الصّوابٍ LE,‏ حیث SEL‏ لیر على دعوى موضوعية B gi JKA‏ 
o‏ الجَمَالَ ليس Ef‏ من نسیج الكون» حاّه حال القيم الأخلاقيةء GB‏ کل منهما 
مجرّد ذوق فرديٰ. . وأضاق ماكي JILL SI‏ به في كتابه ITY‏ وجود dois‏ لها 
حقيقةٌ خارج EES‏ یشمل أيضًا القول ol‏ لا وجود للجمال خارج OUS‏ 

وقد كان هيوم ALS‏ أبرز من SO‏ موضوعيّة الجمال SEN,‏ في قوله: d‏ 
المشاعر صحيحة؛ OY‏ الإحساس لا يشير إلى GI‏ شيء خارج نفسه» ويكون Ulo‏ 
حقیقیاء كلّما كان الرجل el s‏ بذلك لكن کل قرارات الفهم غير صحيحة ؛ لأنها تشير 
إلى شيء ما وراء نفسهاء إلى حقيقة الأمر الواقع ع يا و 
على العكس تمامًا... لا توجد مشاعر تمثّل حقيقة ما في السّيء خارجها... 
ليس صفة في الأشياء نفيها on LON AME‏ 
عقل Bl‏ جمالا m Mis‏ 

إن الوجود في الرژية الإلحادية» AIS}‏ من الأشياء ذات الأبعاد الفيزيائية القابلة 
للقياس الرياضباتيّ» وحقيقة هذا الرّكام dls‏ في الأجزاء الصغرى للمادة. وهذه 
الأجزاء الدّقيقة قيقة لا تحمل بمفردها صورة الجَمَال التي يراها غير الملاحدة في الصورة 
الكبيرة ة التي تجمع هذه الأجزاء في أشكالٍ وألوانٍ متناغمة. ومع إنكار وجود ذاتٍ 
حكيمة أَبْدَعَت الكَوْنَ hee,‏ تبقى الأجزاءُ الدقيقة للكون حاكمة ألا dus‏ في 


(1) جون لزلي ماكي )1981 -1917( S A Š= :John Leslie Mackie‏ له io ate‏ بفلسفة الذین» 
وفلسفة الأخلاق. 


John Leslie Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong (London: Penguin, 1991), p.15 (2) 


David Hume, On the Standard of Taste (3) 
<www.econlib.org/library/LF Books/Hume/hmMPL23.html.> 
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اجتماعها؛ لاقتضاء الجمال الحقیقی وجود حكمة وقذرة.. ولا حكمة في الكون ولا 
خارجَهُ عند الملحد. Lal‏ القدرة؛ فهي مجرّدٌ وَضْفٍ لعَمَل الطبيعة. 

الجمال عند الملاحدة S‏ زهي d id‏ أي إله Same‏ احساس باستسحسان 
شيء ما. ولسنا بمخالفتنا لذلك EJ i‏ لجمال Sis‏ قائمةٌ في عالم الم » أو آنها 
ماک HN‏ بالطبيعة الماديّة للأشياء Ly‏ قَصْدَّنا بموضوعيّة الجَمَال أن آشیاء 
Taal ll‏ على صورة تير LRN‏ بالاستمتاع إذا لم Ë‏ بين ES‏ وأشياء 
الحالم CEU Sle‏ خصيصة من خصاتص الشي» وليس مخض انفعالٍ شخصي 
e‏ لزم Js‏ الأسوياء أن ينفعلوا. فالأشياء الجمیلة» ute‏ للإمتاع حتى لو لم 

يستمتغ بها OY ULT‏ طبيعة إثارة الاعجاب جزء من صَنْعَتَهًا. 

MERE ei a ner 
والتشبيهات البديمة؛ فا تلك‎ HI pall خيالهم الخصب بما يفيض عليهم به من‎ 
الألوانَ البديعة المتناغمة و الخطو ط المتشابكة الجميلة» والأشكال المرتَبة الملائمة‎ 
للحر كة والجري والطی ان كلها تشک اليه وی ورك الأفلام الجامدة‎ 
(To ayaBov) وصالح‎ (TO KaAov) والألسنة المعقودة.. وقد كان ما هو یل‎ 
زاد للتفلشف.‎ deed محرّكًا للفكر التقدىّ في الفلسفة اليوتائية»‎ 

والانسان باکتشافهالجَال في الکون یکتشف قیمة الوجود ومعاني Goll‏ في هذه 
الحياة. وغفق انجذابنا إلى التّناسق والأناقة» يَكْشْفٌ جوانب أصیلةً فينا غير قابلة 
للاختزال المادی الرخيص. وذاك مبينٌ آثنا كائنات dine‏ ومعقّدةٌ البّی» لا يمل 
GLI Cid‏ فيها غير ghs‏ ال l‏ 

وقد كان طابع الجَمّال ف في الحيوان والتبات int‏ عظيمًا للعمل العلميّ؛ Ol‏ 
Sii‏ في بديع هذه المخلو m‏ وما يكتشفه العالم Ul‏ من اناس جديدة وأشكال 
بديعة ساحرة للناظرين يبقيه في حال الشّوق الحا ÉU‏ والتأمّل. . وقد Phe 1b‏ 
واحد من عوالم هذه الكائنات التفس؛ فيبقيها مجذوبة إلى هذا البحث والتّظر؛ ولا 
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ترت إلى عالمها القديم بين الناس.. وقد DSE‏ بعضّهم العیش مع عالم Jed‏ أو 
اللَمْل؛ فذاثْ e‏ في جمال الشّكل laci y‏ العيش وتكافل الفرد والجماعة... 
| وقد عبر عن ذلك عالم الرياضيات والفيزياء -الشهیر- هنري بوانکاري' ؛ 
كاشمًا علاقة الجمال بطلب العلم بالطبيعة؛ فقال عبارته المعروفة: «العالمٌ لا یدرس 
الطبيعة لأنّه من المفيد القيام بذلك» Lally‏ يدرسها لأنه يستمتع بذلك» ويستمتع 
بذلك OY‏ الطبيعة جميلة. لو لم تكن الطبيعة جميلة لما كان من المفيد معرفتهاء ولا 
كانت الحياة تستحق أن تعاش. أنا لا أتحدث -بطبيعة الحال- عن الجمال الصادم 
للحواس المتعلّق بجمال الصفات والمظه ولست أحتقر ذاك اللون من الجمال؛ 
ولکته جَمَال لا علاقة له بالعلم. ما َغّه هو أن الجمال الأكثر Saree‏ هو الذي یرد 
من النظام المتناغم لأجزائه» والذي من الممكن للذکاء الخالص أن 2 D BAD‏ 

;35 داروين -المعاصر لبوانكاري- EN‏ الشّعور الجمالی وممارسة العلم؛ 
فاعترف آنه قد فقد Ge‏ الاستمتاع بالطبيعة» على غير الصّورة التي كان عليها قبل 
صناعته نظريّته في التطوّر؛ وكتب في ذلك إلى أحد أصدقائه سنة 1868 -بعد أن 
أعرب عن سعادته Sf‏ صاحبه قد عاد إلى تديّنه-: «أنا Jail‏ الاهتمام JS‏ شيء ما عدا 
العلم. وفي بعض الأحيان يجعلني ذلك ts‏ العلم O a‏ 

لقد فَقَدَ داروين إحساسّة بالمتعة بما هو شاعريّ» وجميلء وجذاب؛ لأنه فَقَدَ 
طبيعة الا حساس بالجمال في عالم الأحياء؛ بعد أن ألغى داروين من نظريّته الحاجة 
إلى GE s‏ الحيوان SU,‏ فَجَمّلْهُما. واحتصرّث بعده «الداروينية الحديثة» قصّة . 
الحياة في سلطان آخطاء Assi ad‏ (الطَفْراتِ العشوائية) والانتخاب الطبيعي 
)1( هنري بوانكاري )1854-1912( :Henri Poincaré‏ أحد أعلام عصره في علم الرياضيّات. واسع الاهتمامات العلميّة 

والمساهمات البحثيّة. 


.Henri Poincaré, Science et Méthode (Paris: Flammarion, 1947), p.15 (2) 
Charles Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin (London: John Murray, 1888), 3/92. (3) 
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لتحقيق البقاء ضمن E‏ بقاء GM‏ بالبيئة؛ فلم FE‏ من عالم الحركة غير JEN‏ 
ا ل . وهل هناك E ea Ll‏ للإملال والبرود من عالم 
dal pall BES‏ ۲ 

TRI BE‏ قانه يحون 4559 الكو بعد 
استسلامه لفطرته العفويّة التي تهتز Usb‏ لمرأى الْجَمّال. ولذلك عندما یعود الدارويني 
إلى حديثه «الأكاديميّ»؛ يتدارَك ذلك الانفعالَ ol «Da T‏ يُصرّح SI‏ الجمال 
لم يكن حقيقة في كائنات البحار والتهر والریاضء وإنّما في BD oF‏ لا جمال في 
آلوان طائر «Zea c PU‏ وذيل طائر الکوزال» ومنقار طاثر الطوقان» وتاج BAG‏ 
وريش الطاووس.. لا حقيقةٌ في العالم غير انفعالاتنا في عالم ob I‏ المادي.. 

في عالم الالحاد لا جمال على الحقيقة فيما حولك. وإِنّما هو وَهْمٌ الجمال الذي 
يتلاعب بخیال رأسك؛ فما تراه یدب أو يطير أو RE jp‏ أو يسبح... ما هو إلا ركام من 
الخلايا الحيّة؛ فان وجود الجمال رهينٌ وجود مَنْ GLE‏ الأشياء لتبدو جميلة؛ وليست 
شرع ند ديد اسار رای Weeds‏ . ولكنّك لوآمَنْتَ 
بإلهكريم؛ فستتوق نفشك لمرائي الجمال التي HES‏ حين كدر أو قَلّق... 

في عَالم الالحاد من as‏ الماندارين» asl‏ وكراش مدغشقره لا 
تفوق في حقيقتها ركام الّفایات؛ فلو استملح be‏ جمال ES‏ المزابل» ورأى فيه 
لوحةً ماتعةٌ؛ فليس عليك أن تُنكر عليه 555 أو p «giu ag‏ الجمال BPRS‏ 
رأس الناظرء ولا وجود له حقيقة في الأشياء. 

وقد كانت أعظمٌ جنايات الإلحاد الماديّ على SA Ue SU] SEAS‏ من العُذوبة. 
ولذلك CoS‏ توماس ويليامز ناعيًا على الثقافة الطبيعانية جنايتها على الفنّ؛ فقال: 
«يخبرنا الاتجاه الذي ASL‏ قطاعٌ واسع من الفتانین في الأجيال القليلة الماضية عن 
يأس الطبيعانية. كان هناك Cay‏ كان فيه هدف الفتان عَرْض الجمّال» لكن عندما 
أصبحت الفلسفة الطبيعانية (GE Large‏ جزءٌ كبية من الفنّ المنتّج فاقدًا للمعنی, 


m 
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ويائساء GE,‏ من الجمال عن وَغي. إن SAI Ja‏ لفلسفة اللامعنی قد Ali‏ 
الألوان الزّاهية في أيادي كثير من EE‏ الو سيت وفي يأسهم هذاء 1255 
الجمال؛ باعتباره KAG‏ لا يمكن أن Gadd‏ الفراغ المظلم الذي يعتقدون أنه سيغمر 
کل شيء في النهاية. e$‏ هنا يعكس هذا الیأس».0) 

لقد كان جمال عالم الأحياء النافذ في قلب الرعاة ومحبّي الطيور والخيول 
والأسماكء Jf‏ ضحايا العصر الحديث مع صعود المذهب الداروینی القائل بعشوائيّة 
الصَّنْعَةِ؛ حتّى قال الفيلسوف RU‏ آنتوني أوهير «من زاوية نظر داروينيّة» من 
العسير جذا تفسير الحقٌّ والخير ا وتفسير اهتمامنا بذلك». o‏ 

محرا laa Valo Bile‏ تي MEER‏ الطاووس SEN Lees‏ دون 
أن 22255 آله الاتتخاب الطبيععيٌ ce‏ مجال الأحياء بسبب استفزاز ail gi‏ للكوّاسِرٍ 
التي تعيش على لح dri eas eth, SER, sn, E eae‏ 
الطواويس؛ ولذلك Ej‏ الطاووش عوایل SB‏ 

وهذا 2 Fol‏ وساقط؛ fc?‏ قصوژه في 5 «الانتخات الجنسیَ» ee ol-‏ 
تفسيرًا- 528 بقاء or‏ ول rai «Jr Se‏ هنا ليست لم عاش 
D‏ الجمیل؟ Uil;‏ لم ظهرٌ ابتداء على هذا Jo‏ البدیع؟ ره 
فيعود إلى بحث tle‏ تدوع من العلا ء في اليابان eel‏ ماريكو تكهاشي من 
e‏ 

لا JU. ee‏ الذکور عند GAS lat} Le, esl‏ داروین ويفتح في نظريّته 


Josh McDowell, Thomas Williams, /n Search of Certainty (Illinois: Tyndale House Publishers, (1) 
.Inc., 2003), p.83 


)2( أنتوني Anthony O'Hear (1942) pasi‏ فيلسوف بريطاني. أستاذ الفلسفة في جامعة باكنهام. الرئيس الفخري 
.Anthony O’ Hear, Beyond Evolution (New York: Clarendon Press, 2002), p.214 (3)‏ 


M. Takahashi et al. ‘Peahens Do Not Freier Peacocks with More Elaborate Trains’, Animal (4) 
.Behaviour 75(4):1209-1219, 2008 
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جديدًا. ثم إن je‏ الذي d‏ داروين لم RS TUES‏ فهو قد أعرب عن td‏ 
بوجود iso‏ الجَمَالٍ عند Sl‏ الطّاووسء' لکت لم IRE: i‏ القَدرَة على 
JUI SU‏ في العجماوات. ولا هو قَدَّمَ داعي غلبة الحسٌ الجَمَالی à‏ في الحيوان 
على ضرورة ة التَمُويه (camouflage)‏ لكي N‏ تکتشف الحيواناتٌ الأخرى هذا الکائن 
cha pat‏ ولا طبيعة edi fal‏ في FON‏ 

XUI‏ او Qu d‏ لظهور الجَمَال؛ فهو القائل: 
الايُمكن للانتخاب الطبيعيّ أن ينج أيّ تعدیل في نوع عطرا لمصلحة نوع UBT‏ 
op‏ افتراض 5 52 الظاهرة الجمالتة في الطبيعة لا USI‏ حِرْصٌ الکائن على تجمیل 
نفسه ولا حزض الطبيعة على تَجويلهء وإنّما الأمر FEELS‏ داروين رهين مزاج 
uu‏ تنتقي LR‏ فتَضْمَن له بذلك البقاء» وما تَرَكنْهُ مس الانتخاب الطبیعی 
MIT‏ 

ol‏ مزاج aedi E‏ من ELSI e B I‏ مساحة ای عام الحیوان؛ 
ولا يفره في بديع عالم الب ولا له في عالم الفيزياء. . وأحافيرٌ عالّم الحیوان 
oy ê a ag‏ طبقات ت الارض تشهد لطبيعة الاستقرار في شکل الكائنات الحیّ» 
Cate‏ تلك التي عفظث لنا الأرض spl eer‏ ;6 فقد eee‏ ملایین السّنوات 
ال آلجما لت ای ا 
«i‏ مورا -حتی من وّخي الخیال الخضب لمولفیها- تشر C‏ بافاضة تور 
الجانب lez!‏ في هذه الکائنات. 

المشكلة في حقيقتهاء > ليست في وجود الجمال فقطء Lally‏ في OF‏ الجمال فاش 
بصورة عجيبة في عالم الأحياء؛ فهو الأصل فيهاء وهو مدهش لناء TEEN‏ 
Ses‏ في حسّنا وذوقنا.. 
Darwin, The Descent of Man (London: John Murray, 1888), p. 349 (1)‏ 


“Natural selection cannot possibly produce any modification in a species exclusively for (2) 
.the good of another species” Darwin, On the Origin of Species, p.183 
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Z3‏ 4 ر و 
«الجَمَال Ael‏ الطرّق التي UES‏ بها الحياة نفسّهاء S25‏ الجَمَال جذوژه 


line |‏ في بيولوجيّتنا» 59 نسي إتكوف أستاذةٌ علم الجمال؛ الداروينية» في 
كتابها: «بَمَاءُ aren‏ 


فماذا يفعل الملحد آمام مرائي SE‏ العالم؟ 

يخبرنا داوكنرٌ في كتابه SAI‏ إلى جبل اللااحتمال» ST‏ كان بصدد قيادة 
سيّارته في طرق Golu‏ ريفيّة» وكانت ا ذاتٌ GZS!‏ سنوات. وفجأة 
ul So abl‏ إعجابها بلرُهور البريّة. وعندها سألها داوكنز عن رأيها في سبب 
وجود الزُهور البرية؛ أجابت البنت على البديهة: «هي كذلك حتّی يبدو العالّمُ 
Des‏ ولمساعدة ال في AG uat eo w‏ وهنا Glé‏ داوكنز بقوله: «لقد 

sii‏ بقولهاء Lady‏ ت أنَّ علي أن Stage‏ الأمر ليس كذلك P.‏ وکأنه يقول 
لها مع الشاعر: 

ola? Ca شيء به‎ ES, **#* عَنْ خشن ولا عن ملاحة‎ CAL 


وبعيدًا عن Ol‏ داوكنز قد Dios‏ عن جاذبية الزهور ذ في |غراء A ESS‏ والطیور 
في كتابه: cl‏ استعراض على الأرض». بما لا يستقيم مع إنكاره il‏ هنا في 
محاورته مع ابنته» يبقى OF‏ داوكنرٌ صريحٌ في قوله Sf‏ التصوٌّرَ الالحادي المادی لا 
يرى SSI‏ حقيقة في الوجود» ولا يرى أن له دورًا لامتاع الإنسان.. إِنّنا نعيش في 
عالم الأبعاد الفيزيائية فقط.. 


Nancy Etcoff, Survival of the Prettiest: The Science of Beauty (New York: Anchor, 2000), p.234. (1) 


Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable (New York: W. W. Norton & Company, (2) 
l .1997), p.254 
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العشوائية والجَمَال في تنافر ضروريٌء jS y‏ إمكان للالتقاء dl coe‏ 


o p," or‏ و 
JY eee‏ آن كور إلى درجة الفشود: والطيعة 225 Ue‏ الجمال من 
كل جلس؛ فهى Jal‏ -بذلك- ما يكون عن العشوائيّة. 


eis‏ الجَمَال الفیزیائی 

إذا كان الإلحاد اليومَ e‏ قداسة العلم في TOS‏ قابل للقياس الفيزيائي؛ 
فهل يملك العالم أن يستغني عن الحسّ الجمالی في فهم هذا العالم؟ 

يجيبنا الفيزيائيّ الأمريكيّ الحاصل على جائزة نوبل شارلز DU‏ بقوله: انحن 
العلماء عندما نرى العلاقة البسيطة [بين الأشياء] والتي تبدو جميلة» ينصرف حدسنا 
إلى Sf‏ هذه العلاقة ثابتة واقعيًا. )5 العلماء واللاهوتتین یُسلمون أنفسهم إلى الحقيقة 
المتعالية علينا». . 

ولأينشتاين عبارةٌ Le‏ يقول فيها: «النظريّاتٌ الفيزيائيةٌ الوحيدةٌ التي نحن على 
استعداد لقبولها هي النظر SU‏ الجميلةً» The only physical theories that we»‏ 
«are willing to accept are the beautiful ones‏ )® .— 

ويقول عالم الفيزياء الملحدٌ العَنِيدٌ ستيفن واينبرغ: «تبدو فعاليةٌ الأحكام SU JI‏ 
مُذهشة بصورة كبيرةء ac AU‏ عند تطبيق الرياضيات BEA‏ الفيزياء.... وقد mh‏ 
أن CSI‏ الرياضيةً التي اعترف علماء الرياضياتٍ pel‏ طَوَّرُوها بسبب EE‏ عن 
jjus (1)‏ تاونز )1915-2015( Townes‏ 5 فيزيائيٌ أمريكيٌ. له اهتمامٌ بالالکترونیات الكموميّة. اشرف على 

مجموعة من المشاريع العلميّة الكبرى للحكومة ERAN‏ 


Charles H. Townes, “Logic and Uncertainties in Science and Religion”, Pontifical Academy (2) 
.of Sciences, Scripta Varia 99 (2001), pp.298-299 


E. Wigner, “The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences,” (3) 
.Communications in Pure and Applied Mathematics vol. 13, No. I (February 1960) 
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شيء من الجَمَال» هي ذاث ias‏ عظيمة عند الفيزياتتين وات بعبارة مفاجئة: 
gie‏ أن á gi‏ أن الطبيعة تبدو أحيانًا اا ا ۱89 

وقریب من ذلك قول بول OM ps‏ الان اا الحائز علی نویل: ol‏ تحصيل 
Jal‏ في معادلاتنا أهمٌ من Gal iol‏ هذه المعادلات Itis more important? tà, I‏ 
«to have beauty i one's equations than to have them fit experiment‏ “ 

ويخبرنا التاريخ OF‏ بول ديراك قد 555 معادلة سنة 1928 لما كان سنّه 25 سنة 
لوصف سلوك الإلكترون الذي كان GAL Ie!‏ جزيء معروف في تلك الفترة. وقد 
انتهى ديراك إلى معادلته (ESL‏ بالبحث؛ Ob‏ «لرياضيات جميلة» LS-‏ قاله 
بلسانه-. وقادته معادلته إلى الجمع بنجاح بين النسبيّة الخاصة ومیکانیکا الم 
ths rl‏ مد لك رن ساسا A gp‏ وانتهی Mar‏ الحصول علی جائزة 
نوبل. وکانت بذلك 23 Las‏ تذکر دائمًا في معرض بيان العلاقة الحقيقيّة والقويّة بين 
الرياضيات -ببنائها الریاضی pad!‏ الجميل- والعالم الماديّ؛ حتى قال الفيز "m‏ 
فرانك ولتزك”*'-الحاصل على نوبل-: «في الفيزياء الحديثة» وربما في كل التاريخ 
«s Sali‏ لا توجد حلقة د توضح الطبيعة الإبداعية العميقة للتفكير الرياضي أعظم من 
تاريخ معادلة دیر O Gl‏ 


.Steven Weinberg, Dreams of a Final Theory (London: Vintage Digital, 2010), p.153 (1) 

.Ibid., p.250 (2) 

)3( بول ديراك )1902-1984( Dirac‏ 22101 : أحد أبرز علماء الفيزياء النظريّة في القرن العشرين. QUE‏ ميكانيكا الک 

Paul Dirac, “The Evolution of the Physicist’s Picture of Nature”, Scientific American, Vol. (4) 
.No. 5 (May 1963), p 208. 

)5( فرانك ولتزك )1951( Frank Wilczek‏ فيزيائي وعالم رياضيات أمريكي. حصل على جائزة نوبل سنة 2004. 

Dennis Overbye, The Most Seductive Equation in Science: Beauty Equals Truth, The New (6) 
: York Times March 26, 2002 


<https://www.nytimes.com/2002/03/26/science/the-most-seductive-equation-in-science- 
beauty-equals-truth.html>. ۱ 
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وهنا علینا أن نطرح اعتراضیّن على النظرة الملتزمة بالفهم الالحاديي للکون بما 
في ذلك ly csi igs‏ لا وجود له عسي خارج را 

الاعتراض الأوّل: ]13 كان الما Kerb‏ في توجیه الفیزیاتتین لبناء نظريّات علميّة 
مطابقة للواقع الخارجيّ المدروس؛ فکیف من الممکن -عندها- أن نختزل الجَمَال 
في آوهامنا البصريّة وذائقتنا الشخصيّة؟! 

الاعتراض الثاني: إذا كان الجمال B‏ شخصيّاء وكان العلماء في عامّة أحوالهم 
يتخدونه حَجَة لِمَهْم العالم؛ ألا يؤول ذلك -ضرورةً- إلى التشكيك في الكشف 
العلمی نفسه باعتباره ذتیا؛ لا يعكس العالم الخار Ice‏ 

وبعيدًا Ue‏ سبق. نعود لأصل الحديث في هذا الکتاب؛ لنسأل في دهشة: 
لماذا يخون الملاحدة إلحادهم» وينتهون إلى جمال العالی رغم OF‏ الالحا 
BU‏ على القول بغياب الحكمة والقصد في بناء الكون؟! یس AB‏ الکون 
المادي كله أقرب إلى التصوّر -إن صدّقنا وجود قيم الجمال والقبح-؛ فان 
البنى الوظيفية الحيّة قد وُجدت لتعيش لا (ERB‏ دون داع حياتي؟! وإذا 
كان Ad‏ الکون أفرب إلى العقل الإلحاديّ من جماله؛ فلع يتشبّث الفيزيائيون 
الملاحدة بجماله؟! 


^ » » 
e‏ في التصوّر الالحادي قوة فاعلة ومريدة ومُئدعة! 


ES 
الأنفس‎ SKE eA; 

لا يظهر SSI‏ فقط في الخطوط والألوان والحرکات. وإِنّما أعظم الجمال 
كامنٌ في القَلب في CSI áis‏ ورَغشة الشّوق إلى من Cod‏ وما تحب. ذلك 
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الشُعورٌ a‏ الذي SE‏ إلى استعذاب الوجود رغم ما فيه من مرارة» والاستهانة 
EL‏ على ما فيها من عَنّت. :أن حت Tet, OUT‏ تحت ررك آن تحت ابتك 
وابنتّك أن Goa‏ الصالحين» أن Cod‏ المصلحین الذین باعوا النفس لنشر قیم الحق 
ال sedis:‏ 

ولکن هل Cal‏ نصيبٌء أو وجودٌ في قلب الملحد؟ وأنا هنا لا أسأل عن 
واقع الملحد» وإتما KE‏ يجب أن يكون ا التزع اتباع الالحاد حتّى آخر 
الطريق؛ فاني -كما تغلم- لا أعتقد أنّه يوجد ملحد بريء من مخالقة الالحاد 
على الأرض.. 

لن آمنحك الجواب بلساني وإِنّما isi‏ جواب داوكنز عن Jie‏ في هذا 
الحوار الصحفيّ؛ ففيه LE‏ عن أن Su‏ الالحاة بما قد يبرأ منه نْصارُه؛ فقد SU‏ 
داوكنز عن حقيقة الصّورة كما هي, وان STATES‏ لا يلتزمها في نفسه -كعادة 


الملحدين-. 
الصحفی: قال عيسى [عليه السّلام] LEO]‏ هو غرض الحياة.") هل يبدو لك 


و وم 


xS glo‏ : مذاییدو E gh ag‏ الحياة شي#زاند غیر نتوين 
لا يفاجئني أن تكون العقول كما هي OV‏ بقدرتها على ابتكار أغراض زائفة للکون... 

الصحفي: ترید أن تقول Sf‏ الحبٌ هدف زاتف؟ ۱ 

داوکنز: Codi te‏ ليس غرضا. Col‏ هو العاطفة (التي آشعر بها بالتأکید) 
وهو Lh‏ خصائص اللّماغ. 

الصحفي: نتيجة E E‏ لعمل الدّماغ؟ 


)1( هذه العبارة لا تصح نسبتها إلى مسيح الأناجيل» ولا هي مستقيمة عقلا. 
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dom: xS glo‏ ربما یکون FSÍ‏ من cach aa‏ ثانوي. ربما يكون مُنتجَا مهما جدًا 
لبقاء الجیْنات. D‏ ۱ 

ذاك هو القَلْبُء في عالم الالحاد.. Goa‏ تتحرّك بقهر ال صید الجین.. Gà‏ 
بعد ذلك شي# جمیل في العالم؛ فإك عندما نطفی سراج القلب؛ فلا يغشاه نو 
ال ل لال Oso‏ ولا Bee‏ وجوه JEP EAVES‏ 
الملحد Golall-‏ في إلحاده- شيئًا من العاطفة العفويّة ولا يملؤها 1525 بحال 
التشوة؛ SY‏ الَجَمآل لا وجود له خارج كيمياء الدماغ ولا قلب في الصدر يملك 
بصدق أن يحب شيئًا من الجمال.. 

.. ولکن قد تُنكر Deal‏ ضوء السّمس من رَمّد.. فالشَمس هناك ساطعة والعينُ 
Moje Np‏ فلا بصر cl pad‏ والسق JAY e DURST‏ لاحد آن 
نکر وجودها الحقیقی في النفس وأشياء Of. SLU‏ حقيقةً وجود JUI‏ ضاغطة 
على الأنفس من المُحال الانفکاك عنها؛ فهي جزء من حقيقة الأشياء وغرضها في 
الوجود. والإنسانٌ إذا Malo‏ الجَمَال؛ ELE‏ منه قلبه» Fabby‏ ببصره (lb‏ لذاذة 
اللَظر. وهو > بلا قدرة على المعاندة والملاجَجَة إلا أن یمنعه من ذلك مانع 
أخلاقي أو ثقافي. وما حديث الملاحدة عن «وهم EU S «JU JI‏ فلسفی؛ في 
محاولة مُرهقة ويائسة للوفاء للمبدأ الالحادي في باب القيم. 

VLA رغم انتشار الحالة الالحادية في طبقة الفلاسفة في الغرب.‎ etl 
يَميلُون إلى» موضوعيّة الجمال» في حين یف‎ gh o من الفلاسفة المعاصرين‎ 
0 الجَمَال شخصيٌ ,34.47 فقط من مجموع الفلاسفة المعاصرين.‎ OT أو يميل إلى‎ 

ولنعد إلى أصل الحديث في هذا الكتاب» ولنسأل: هل يملك الملحد أن GI!‏ 


<http://www.thirdworldtraveler.com/Dawkins_Richard/RDawkinsinterview_NPollard.html > (1) 
.< https://philpapers.org/surveys/results.pl> (2) 
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VÍ‏ جَمَال حقيقةً في الأرض ولا في السماء؟ وهل يملك أن Gras‏ في إلحاده؛ فلا 
یری JAY‏ وجودا؟ 

إن الالحاة Sule‏ في c ual‏ ومأساةٌ في المعايشة.. ولذلك لا يجد الملحد SE‏ 
acad‏ لا أن يعيش التناقض cds‏ في استسلام LEY‏ عليه. 
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E jc all 29 2) E S in Aj G33. عرض عن‎ DENM 2 
AG ESE avid dé (e) بصا‎ Od ROTG ORAT 


(126-124 Jab) € QO) نی‎ ci 


(1) كثِيرًا».‎ EEI م قليلا‎ Ko PREI ]و‎ of 
محمد صلی الله عليه وسلم‎ 


(1) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء 
(2/ 120 6). ورواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب توقيره صلی الله عليه وسلم (ح/ 2359). 


الالحاد في مواجهة نفسه 


الإنسان في soe‏ مخلوق حرم بأصل الخلقة. قال ابن العربي المالكي: 
EL‏ له GLE is‏ مو خسن من ou‏ من Gan‏ حا الما jab‏ ریا 
sz‏ سَمِيعَاء بصيرًاء USE AA‏ 15 صمَاتٌ UAM FE GES SG‏ 
للم وفع Sich‏ 5 ال iE‏ على 5 gias‏ عَلَى Aisles‏ 
دم ذکرّها». i‏ 

ul,‏ الانسان في الرژية الالحادیة؛ فبهيمة حيئاء والة صمّاء آخری..والجهد 
الفكري لملاحدة القرنين الأخيرين منصب على نفي GT‏ تكريم خاص به.. 

KKK 

ما أجوبة الإلحاد على أعظم أسئلة الإنسان؟ 

يجيبنا الفيلسوف الملحد ألكسندر روزنبرج في بداية كتابه «دليل الملحد إلى 
الواقع» بقوله: 

«هل يوجد إله؟ لا. 

ما هي طبيعة الواقع؟ ما تقوله الفيزياء. 

ما غاية الكون؟ لا توجد آي AL‏ 

ما هو معنی الحیاة؟ كما سبق. 

لماذا أنا هنا؟ ضربة حظ. 

هل الدعاء مفید؟ طبعًا لا. 

هل هناك روح؟ هل هي خالدة؟ أنت تمزح؟! 

هل هناك إرادة حرة؟ لا LEJI‏ 

ماذا يحدث عندما نموت؟ كل شيء يسير إلى حد كبير كما كان من قبل» باستثناء 
حالنا نحن. 


(1) ابن العربي أحكام ol all‏ (بيروت: دار الكتب العلمية 1424ه/ 62003( 415/ 4. 
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ما الفرق بين الصواب والخطأء والخير والشر؟ لا يوجد فرق أخلاقي بينهما. 
لماذا يجب أن أكون أخلاقيًا؟ OY‏ ذلك يجعلك تشعر بأنك أفضل من أن تكون 
غير أخلاقي. 
هل الاجهاض. أو القتل الرحیم. أو الانتحار» أو دفع الضرائب» أو المساعدة 
الأجنبية» أو أي شيء آخر لا تحبه هو ممنوع» أو مسموح ee‏ أو إلزامي في بعض 
الأحيان؟ كل شيء جائز 
ما هو الحب» وكيف أجده؟ الحب هو الحل لمشكلة التفاعل الاستراتيجي. لا 
تبحث عنه» سوف يجدك عندما تحتاجه. 
هل للتاريخ أي معنى أو غرض؟ التاريخ مليء بالصخب. لکته لا يعني شيئًا. 
هل في الماضي البشري GÍ‏ دروس لمستقبلنا؟ شيء قليل جذاء إن كان هناك شيء 
D ol‏ 
eK‏ 
لو اردت أن تبحثٌ في حقيقة الالحاده ES Cty‏ في أدبيّاته عن gril‏ ملامحه 
وأظهر معَالمه فلا UU‏ تخرج بغیر حقيقة أنه tl‏ الاکثر تناقضا؛ فهو یی الفكرة 
وضدّها. والدّعوى وما یطمس ظلها هو التّار الذي Cal‏ بدعوی ما جزم غير ON‏ 
اش والتفكيك یکشفان أنه dag‏ بغير ما قول 25859 بما كان dad‏ 
26 
أصول الالحاد الحقيقيّة» لا سبیل البتة لالتزامها -مجتمعة- عمليًا؛ ولذلك 
ated‏ وهی لا ella‏ غر اة pI GUS,‏ ت iO Vs‏ ال 


Alexander Rosenberg, The Atheist $ Guide to Reality, pp.2-3 (1)‏ 
)2( فرنسيس شایفر )1912-1984( Ziga :Francis Schaeffer‏ وفیلسوف أمريكيٌ شهیژ. من أعلام الّفاعتین النّصارى 
المهتمّين بکشف تناقضات ثقافة الحداثة وما بعد الحدائة. 


(3) صعوبة نقض هذا المذهب لا تكمن في قوّته. وإنما في أنه ينتهي إلى السفسطة التي تنکر معنى JS‏ شيء. والاصل ST‏ آهل 
السفسطة لا يُناظرون لأنهم Oy So‏ حقيقة العقل والحس. 
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أن تنقض مذهب إنسان يرى بإصرار ووفاء أنه لا معنى لشیء وأنّه لا توجد أجوبة 
للأسئلة» وأته لا توجد علاقة بين الأسباب والآثار. ومن حسن الحظ أته لا يوجد 
à]‏ ذاك المذهب من الممكن as‏ نظريّاء ولكن لا سبيل ed‏ القول Of‏ كل شيء في 
فوضى مطلقة -عمليًا-»).”) 
KEK‏ 

من هو الملحد» في كلمة..؟ 

الملحد هو ذاك الذي ires‏ بالشيء ونقیضه دون أن dew‏ في ذلك EY SU‏ 
Tat‏ )25 بتناقضه. أو لاه ele‏ عن البراءة من ذلك . 

هو ذاك الذي يؤمن ST‏ الإنسان ZSS‏ عظيمٌ عليه مداژ JS‏ شيء. وآنه بهيمةٌ لا قيمة 
لحياتها وججهدها وأشواقها.. 

هو ذاك الذي يؤمن TT‏ الحكمة LT‏ اعبت والقيمةٌ الإيجابيّة AS‏ في العَدَم.. 

هو ذاك الذي يؤمن cael Of‏ معركة في الوجود هي تلك التي ينشر فيها eB OLN‏ 
الخير والعَذْلِ والرحمةء رغم أن الخير والعدل والرحمة مجرّذ آوهام في Al Jaa‏ 

هو ذاك الذي SES‏ صعو E‏ السقاط SNe tgs‏ .رغم 
أنه يرى dF‏ الانسان بلا ٍرادة ولا اختيار.. 

هو ذاك الذي يرى العقل أعظع شيء في الكون» لكنه يرق الماع UGA‏ عن طفرات 
عمیاء عن بهائ ع أولى لاعقل لها. 

.. هو ببساطة ذاك الذي یه SRS‏ 9 5 رغم آنه a2 $5 Sy ales‏ الكونيّة.. 


HX 


Francis Schaeffer, He Is There and He Is Not Silent (Illinois: Tyndale House Publishers, (1) 
Inc., 2013), pp.4-5 
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الملحد في صراعه مع الدّين ASRS Ld‏ ثم یأکلها وَحْدَهُ JE LS)‏ في المثل 
الإنجليزيّ)؛ فهو يَهْدِمٌ المعنى نكاية في الدّين والتزامًا بإلحاده؛ وینتصر له طلبّا للحياة 
ونكاية في الدّين.. ۱ 

وينكر الغاية من الحياة معارضة للدّین والتزامًا بالحاده» وینتصر للمعنى طلبًا 
للحياة وفرارًا من فراغ العَدميّة.. ۱ 

ویک DEW‏ الموضوعيّة bel y‏ من الدّین والتزامًا بإلحاده» وینتصر للأخلاق 
الموضوعيّة استجابة لفطرته GEIS,‏ المتدینین... 

KK 

الشّعارٌ الأكبر للإلحاد. الانتصارٌ A‏ والإنسانيّة.. والالحاد -في حقيقته- 
Da‏ بالتماغ» CO gts « i DS‏ للانسانء BUS‏ بنکریمه» SY Son y‏ کف 
— 


S43 


- 
Ar 
d 


HAH 
من سؤال معنى الحياة» عندما یره في لته‎ At يلقاه الملحد أ‎ Side ل يوجد‎ 
هذا‎ Sf الفطرة المُخْبرة‎ i52 بسزط الحَيْرة‎ LEY بنفسه أو يُوقظه من نَوْمَته؛‎ 
العَبَث..‎ Bat الكونّ لا يُمكن أن يكون‎ 
2 
SE) هل بستطیع الملحد آن یعیش في کون لا یال ویری اهب‎ 
LC عفر لکائنات املا غابي‎ Vial والخديعة‎ 
في العَدَميَة‎ Cit لفضيلة والرّذيلة؛ حتّی لو‎ s JI أن يساوي بين‎ Fale الملحد‎ 5] 
ببة ببقيّة الخير‎ AN ر قلبه الادَمي‎ sro الأخلاقية والنسبيّة القيميّة المطوّلات‎ 
التي فيه.‎ 


2 
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كثيرًا ما يقول الملحد Sar]‏ من Sle‏ اللامعنی إلى معاني الجَمَال في الفن Ged‏ 
معتّی لحياته الخاصّة.. ولكنّ عالم الملحد بريثٌ من AAA EG Op SLI‏ العَئْنُ 
LAS Gate‏ لا Axim‏ له في الواقع الموضوعيّ للكون.. 

KKK 

خلاصة هذا الكتاب هي أنّ الالحاد لا يرتقي إلى أن يكو Ms‏ . ]4 دون ذلك؛ 
لمر سيل عد بزل ced a‏ . فكيف 
y‏ جد bl‏ عندها Sok‏ صادق في إلحاده؟! 

KKK 

لست C‏ من القارئ الملحد -بعدما سبق من حديث في هذا الكتاب- أن 
Seg‏ اله ee El eal‏ ماي yee‏ ی 
drain Bole‏ في التعبير عن نبضات لب ملح لم Ms‏ شيءٌ من ¿ الإيمان 

Mites aoe le ها‎ ee ا‎ 

Se ده اسان‎ Sl ait Ges, ed gs igh y MI i yy 

كان الالحاد حمًا- - oi‏ من Mae al‏ الخراب؟ إذ إن JE‏ جهد gres‏ 
وأمل» ورجاءء BRS BLE‏ من lis‏ من القطش E)‏ 

HF yas‏ 1 ما أنت عليه؛ حتى يكون اعتراضي عليك علميًا uf pe‏ لم 
أر مُلْحدًا -إلى يومي هذا- يُبدي في ملامح وَجهه حقيقةً الالحاده VY‏ من سَمِعْتُ عن 
بر اتتحارهم؛ فقد أَدْرَكُوا Í‏ إزهاق I‏ فرارًا من عذابات EAI GUI‏ أضدق 
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